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وعومي. ويه عور مرء وف 


من أحاديث النيروز 


كنا ليلة النيروز السيحى”2 لسمُمر فى دار صديق؟ وهذا. 
الصديق زوجة من لوزان 0 دقيقة لني » رقيقة التبائل » لطيقة 
التكوين ؛ أعغرمت عصر وأخلاق أهلها اغراما شديداً » فعى 
تحاول أن تت العربية » وتؤثر أن تعيش على الأوضاع المصرية » 

وتتابع بالنظر الصَطوف نهضتنا الجاهدة ؛ وندافع بالحجة القارعة 

ما تفتريه عليئا الألسن الأوربية الجاحدة » ونحب كلا حشرت” 
حلسها أن تناقلنى الأحاديث فى مصر والمرب والاسلام والشرق » 
وه فى كل ذلك واسعة الاطلاع من طول ماتسافر ومركل 
كثرة ماتقراً 

كان زوجها وفريق من الدعوين يلسبون الورق على الاندة 
الغرية » وكان فريق آآخر يستمع | ل ( الرابو ) وهو يذيع الأناشيد 
الكنسية الهللة » وأنا وه على كرسبين متقابلين أمام الدنأة » 
تجاذب على عادتنا أطراف الحديث الشقق » وتتصفح على طريقتنا 
أوجه الرأى الختلف » فأحد فى حديها الشعى البتع ماجد, * 
ذلك الذى يلعب » وذاك الذى يشرب ؛» وهذا الذى يسمع ! 


لا انما 


)١(‏ النيروز هو اليوم الأول من السئة السبة 
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تناهرت النفوس المبيبة' لذة الصفو فى الساعات المودعة » 
وتحاوبت ف البريّع القريبة أصوات النواقيس ار ذه » وتلاقت 
الحياة وللوت فى قلب الليلة المخضرمة 200 » ومرتكت سدول المهد 
المحجب عن العام الوليد ؟ فقالت إلى ساعتئذ والرفاق يتبادلون 
المودة بالعيون ؛ ويتناتلون المهنئة بالشفاه : 

انظ ر كيف ولد المام المسيحى فى بقاع الأرض ! ؛ إنه بولد 
كا بولد الأمل المسول فى النفوس الرحة الفضة » الكنائس 
تعج بالصاوات الستبشرة » والنازل تفيض بالسرات التحددة » 
والعالم النرنى كله لاءذ كر فى هذه الاحظة عاماً دفن مع الأمس » 
ذوت فيه اضر النى » وذهب ممه يعض العمر ؛ وإنا 
بذ كرون عاما بولد مع اليوم » فتستأنف نشاطها فيه » وتستمد 
رجاءها منه » وتستقبل حدثان الفد بالثغر الباسم والعزم الصارم 
والنظراارغيب..وما أدرى - وقد نشأت ربو عالغربوطوفت 
فى:بعض أتحاء الشرق - لماذا كان السامون وحدثم اليوم رماد 
الوقيد الشطرم : بتحرك بهم الفلك وثم سأكنون » وتتفجر 
لهم الأحداث .ونم غافلون » و'يلقوانمساغة الذل وهم راضون » 
وتؤكل مهم أرزاق الأرض وثم قانعون » ويجادل عنهم خصومهم 
وتم سا كتون ؟ أبرجع ذلك إلى العقيدة أم إلى الطبيعة ؟ 

فأجبتها واللجل يكسر من طرق ويعقد من لسانى : رعا 
كان رجه إلى الاثنتين معا ! 

وكانت تنظر إلى لحب النار برقص وارياً بين وقود الدنأة » 
خولت فى دهشة وسرعة وجهها إلى" وثت- بلتت نظرها فا ( 
وقالت : كيف !! ألم تكن عقيدتهم اليوممى المقيدة الى فت 
من شتات البدو دولة » وبعئت من جوف الصحارى حضارة » 
ونفخت فى قلوب الصعاليك من روح الله فطمحوا إلى ملك 
كرى وشم جياع ؛ وعوا إلى عرش قيصر وهم عراة » وصمدوأ 

إلى حك العام وثم سادج ؟ 
ألم تكن. طبيسهم اليوم هى الطبيمة التى تكرمت عر 
القدار الخطير» 

وتمردت على الطنيان الستبد » وبجلهم يضمون أنفسهم فى 
كفة » والمالم كله فى كفة » فسموا -6 عامت” منك ‏ 


الدون » وجافت عن امون » وتسامت إلى 


)١(‏ لأنما أخذت شططراً من 'المام الماغى وشطراً من المام الجديد 


من غدام بالمجم » ا متى الرومان من عدا بالبرير ؟ 

ققلت ا : كلا واأسفاه ! ليست المقيدة م المقيدة ؛ ولا 
الطبيعة مى الطبيعة ! كانت عقيدتهم كا قلت سامية تبمث 
الطموح ء صافية تكسب الخاوص » بسيطة تنتج الوفاق ؛ جامعة 


ين الله والانسان من غير واسطة » فاختلط مها فى القرون الأخيرة 
شعوذة الهنود وأساطير الهود وصوفية الفرس ولاهوتية اليونان» 
تأصيبت بالخمدر الذامل » والتواشع الجبان» والزهد الكسو 4 
والاتكال اذلف ؛ والجدل المقم » والاختلاف الفرق ؟ ثم تبخر 
وهنا ليطا العو ٠‏ كمي امي قر يق إلا لرواسب الثربية» 
وتسد امتدعبيراروح فم من إلا الأوراق الحفيفة ؛ فالدين اليوم 
شعائر من غير شعور » وتقليد من غير فهم » واعتقاد من غير 
تطبيق » وشعوذة من غير حقيقة » وأحكام من غير حم 
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وكانت طبيستهم كا قلت أبية تأنف الضراغة » طاحة تكرء 
القناعة » وثابة تحاول التفوق ؛ طلاعة تحب المنامرة ؛ فامتزرجت 
بها من بعد الفتوح دما الأجناس المماولة » وأدواء الأم الموة» 
وأوباءالأقليم القصية 03 م قرت نيا ماه و وانبت 
إلها نفاءة الأعقاب » وناءت مها أعباء التقاليد . فالمقلية الاسلامية 
اليوم مشوبة غير صريحة » معقدة غير وأشمة ؛ وهى من عبث 
الأحداث متنافرة لا تلثم » متخاذلة لا تقاوم 

إتما المقيدة الخالصة والطبيعة السليمة لا تزالان فى بوادى 
الحجاز وعضبات جد ؛ ولكن العالم غير العالم » والوسيلة غير 
الوسيلة » والغانة غير الغاءة ! 

فاذا ل جل" عن عقيدتنا هذا الصدأ المارض ؛ و شف عن 
ثقانتنا هذا المراء النك + ونجد من خلفنا ذيل التقاليد الفاسدة » 
ظل سيرنايا سيدق بطيئًا لا يلجق » وجهدنا بإطلالا يقيد 

*8* 

وكانت فورة اللمب والطرب قد قرت فى نفوس القوم » 
نفلت المائدة » وسكت الراديو؛ وفتر الحديث ء ومهيأ السامرون 
الخروج : فلي تستطم السيدة أن تعقب على هذا التكلام 

لزنا 


ارسالة ف 


فى الب والمرأة 


للاستاذ ير لهم عبد القادر المازى 


أنا - كالا يمرق القارى” وإ نكن لاشك ابيا -- ! كره 
أن أرحب أو أن أحَب . وهذا النفورمن الحب أسباب” شتى » 
منها أنه لا يد لى فى الأمر » ولا سلطان لى عليه » والمرء يساب 
بلحب كا يصاب بالركام -- بكرعه وعلى الرغم منه - ولو خمير 
لاتار السلامة وآثر النجاة ؛ ومنذا الذى يطيب له أن يتوعك 1 
والحمب حين يغمر النفس يذهلها عن لذنه وحلاوته ؛ ويشثلها 
بإلوجيب والقاق والأخوف والرغبة.وااغيرة ؛ ولمذاكان أمتع هافية 
ذكراه - أى بعد أن تفتر الحرارة وتسكن النفس ويزول 
الانطراب والفاق - أو تنتنى دواعهما يفتور الرغية - وقد 
يكون البحر الجائش العباب رائما ولكن ركوته لا حاو 
وأعتسافه لا'يؤمن ‏ والنفس مثله . وقد يسمو مها اشطرام الحب 
فها إلى الجلال » ولكن الاحاطة عا تضطرب به والثوص عليه 
لا يتنيان إلاءبمد المدوء ؛ وقد يلهم الرء شيئاً وهو هانج» 
ولكن النظرة الباركة عى التى تدور مها المين فى أحاء النفس 
بعد أن تعود أللها سكيتها وصقوها ويتيسر الوصول إلى أغوارها 
والنقاذ إلى زواياها والتذلئل فى سراديما . 

وري الأسباب الزهدة أنى رجل تادل منصف » أو" دع 
الانصاف وقل إن الله خلن لى فى وجعى عينين » فا شيرها إذا 
أنالم أنظر مهما ؟؟ والرأة مستبدة » ومن أستبدادها أنها تنضب 
وتثور وتسوةد عيشك اذا نظارث إلى سواها . وعبث” أن محاول 
أن تفهمها أن الأغضاء ع نكل هذا الجال الذى فى الناس » قلة 
عقل » وقصر نظر - بل عمى -- ؟ وماذا تصنع المينان إذا 
متبصرا؟ وأنى عمل آخر لهنا هناك ؟ وكون الرأة الت لبتي 
الانسان ها جيلة ليس ممئاء أنْ النساء غيرها دمبات ؛ وحبك 
إباها لا ينبنى أن يتقاضاك مقت التساء الأخريات وتنقصهن ؛ 
والاتجاب مون لايمد ثلا بيتك » وفى وسمها عى أبضاً 
- إذااشاءت وكان هذا ما تستطيع - أن تعجب مثلك مهن . 
والرحل الذى يفقده الحب القدرةعلى الاجاب بالخال فى صوره 
الختلفة يكون فاسد الذوق » ولو عقات:الرأة لكان هذا كافياً 


ورهدنى فى الحب أيضا أنت مناظر المشاق مضحكة » 
وأحوالخم سخيفقة » ومبالنامهم شديدة ؛ ودعوأثم عمريضة » 
وخمى قارمهم وأبصارم نام عن كل ما حيط بهم . وأى عاشق 
م يقطم ألف وعد بالوقاء لاستحيل ؟ بل أى حب ل ينس طربوشه 
مسرة » أولم يلبس طربوشين واحدا فوق الآخر ( ومع ذلك تراه 
لذهوله يدور باحق عن طربوشة لظنه أن رأسه عار ؛ ) أو لم يبد 
لاناس فى الطروق أو الترام ملتاث العقل بولا » يضحك ويقطب 
بلا سبب ظاهى ء» ويشير بأصابمه أو يلوح بيده » أو يكلم 
نقسه ؟ والأرق ؟ لا أدرى لماذا لا ينام المقاق ملء جفومهم كأ 
تام عبد الله الآخرون ؟ ولكن الذى أدريه أن النوم الؤيح 
قلدا يؤاتييم أو يسعفهم بسكينته ؛ وتلله إن الماشق سكين / 
لانوم الليلة با ساحى لأأنك حين ذهبت الى يبت حبييتك رأينها 
مطلة من النافذة وناظرة الى جبة غير التى تعرف أنك آتر 
منها ؛ فهل كانت باترى تنتظر سواك ؟ وعليك أرتف 
تذرع أرض الثرفة مانة ألن عرة هذه الليلة وتقطم حسماثة 
فسخ س- جيئة وذهوبا -- لاننك وأنت معها جملت ذراعك 
حوهًا وهمت بضمما وتقبيلها الؤنحت. الى الدلال ونفرت 
من المناق » وكانت تبتسم ء ولكنها قالت « من فضلك 6-1 
من فضلك ؟ « وهل يننا 2 من فلك ؟ 6 . هذا كلام يقال 
للأغراب ؛ وتكاف ف التعبير لا يكون بيت الحبين ! ويظل 
طول الأول يدب على رؤوس النيام تحته ٠‏ وق ليلة يسير على 
وجهه فى الشوارع كالتشردين » ويحدث نفسه بالانتحار 3 
ويتاز حسر أسماعيل ؛ وعيئة الى الاء النى يتدائع بين تواعدء » 
وقد يسأم التدخين فياق بملبة السجاير فى الاء وينرقها فيه بدلا 
منه وفداء له ؛ وبمد حمس دقائق يشترى غيرها . ولابزال يتمثى 
حتى برتاب فى أمه الشرطة » ويزى منهم ما بره اليه بعض ما 
عرب من عله » فيرجع إل البيت مشمضعا مبدودا . . . إلى 
آخره » إلى آخره 

م إن الحب [إذمان” ؛ ومن أحبارأة فقد أسلأصره إلى 
حد ما لأهواء لا ضابط لما ولا كابم » ولا ييز فها ييف 
المكن والتمدر ؛ أو اللائق وغير اللائق ؛ وقد يطير الحب عقل 
الرجل ‏ بل هنو يفمل ذلك على التحقيق ‏ ولكنه لا يستطييع 
أن يثير أسلوب تفكيره ولا أن يحل كاأسلوب الرأة فى تفكيرها ١‏ 
وعسير” أن يظل الحب قادرا على إخقاء القوارق:بين أسادبي 
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الرجل والرأة فى التفكير . وهب وقدتّه تب زمئا طويلا - وهو 
ما أشك فيه ولا أومن به - قان توالى اسطدام المقليتين خليق 
أن ينه الى هذه النوارق وأن بزعج الرجل وبحيره » وقد 
بفضى به الى السآمة 

والرأة التى ترى نفسها عبوية تتوعم أن الرجل أباحها ظهره 
فعى ‏ كبه وتركضه كيف شاءت وإلى حيث ينزو برأسها أن 
ذهب »؛ ولا تيالى ما يصييه من الارداق والمهد والاعياء واللل» 
ولا مخطر لما أن كده على هذا النحو وطاجتها فى ذلك خليقان 
أن مدا وقدة الاب 

والدلال ؛ ماذا تقول فيه ؟ إنه مصيبة كبيرة وبلاء عظلم » 
ولسكن الرأة محسبه وقود المب » فلا سبيل إلى ثىء إلا بعذاب 
غليظ من هذا الدلال الثقيل » إذكانت الرأة تقدىم القان بقيمة 
الأستجاءة السريمة » ولا تؤمن إلا بقول القائل - قائله الله 
كائنا من كان » فقد نسيت من هو - : 2 وَحَبهٌ شىء إلى 
الانسان ما مئما 4 

فلت صرة لامرأة وقمت بيها وبين حبيها نبوة من جراء 
دلالها وإإلها عليه قبلة اشئهاها : 2 ياستى أنت نحبينه » وهو 
حبك - أليس كذلك ؟ » 
ش فألقت إلى نثلرة خبيئة » فهززت رأمى وقلت : 9 ثم 
أولا؟ أمهما؟ قولى بلسانك 

ذقالت : « لكان فى مدرسة 61 

فلت ؛ « ومن الذى شك وأوهك أنك استفئيت عنها ؟ ؟ 
إنك لم تشى عن الطوق إلى الآن » ومازلت إلى هذه الساعة 
بنتاً سغيرة جاهلة » أجدر بك أن مخرجى إلى الشارع » فتلمى 
فيه بالل ... 6 

ذل يسؤها منى هذا الطمن لآنها كانت تعرف عطق علمها » 
وحبى ذيرها» نأفنت علا البؤال » ثقالت : 2 نعم 6 

ذقلت : « أشهد الا إله إلا الله ! وقد اشتهى منلك قبلة ؛ 
هل كنت تأنسين من نفسك استمدادا للاجانة ورفية فا ؟ 6 

نضحكت وقالت : « هذا اشيه بالتحقيق ا 
جيل والله 1 » 

قلت : 2 هو محقيق ... فأجيبى » 

فصاحت :2 ولاذا ل يقبلني ؟ ماذا مثمة ؟ 3 
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نصحت بدورى : 2 إه ؟ ماذا تقولين ؟ » 

قالت : « أقول إن روحى كانت على شف 4 وكنت 
أتلهف على قبلئه » ولكنه لم يفمل وذهب يتكلم ... سخرف 1 » 

قات : « ليس هو وحده السخيف 6 

فرفمت وجهها إلى' » وزوت ما بين عيتها » فقات : د أنا 
أيضا مثله . . . . . فقداكنت أحسبه مؤدياً ؛ وأعده مبقبا » 
فاذا به مغفل 1 6 

فضحكت ... وهكذًا المرأة أسا ... ومن”هذا الذى يحرؤ 
أن بذعم أند يعرفها ممرفتها ؟ يمل الرجل الثىء يطلب به 
رضاها ‏ فاذا هى ساخطة ضجرة ؟ وبتقى الذىء يخثى أن ينضهها 
بفمله » فاذا هى تأومه وتونبه وتمد ذلك من ذنويه ؟ ومختصر 
الطريق وعثى إلى غايتك مباشرة » فتراها تؤر اللف والحاورة » 
فتروح دور فتجدها قد تذيرمراحها ؛ واختلفت رغبها واتقابت 
تؤمن بأن المط الستقيم أقرب ما بين تقطتين ؛ وتهدى الما 
محفة تتمب فىاتقائها » وتغرم فى سبياها نصف دخلك » فتقول : 
« هلا استشرتي قبل أن نثترمها ؟ 6 4 وتستشيرها فى مرة 
أخرى تقول : 2 لو فاجأتني بالحدية لكان ذلك أحلى وأوقع 3 
فأنت معها أبدا على كف عفريت سكران 

وعقول الرجال فى رؤوسهم » أما عقل الرأة ,ققد يكون فى 
حذالها - ولكنه على النحقيق ‏ ليس فى رأمها . وضائم » 
نائم ء من يجادلها بمنطق الرجال ء أو يكلمها كلام المقل » فا 
عرفت“ ذلك يجدى معها . ولو أن رحلا أثنى على عقل امرأة 
بكتاب فى ثلاثين جزءا لما بلغ من نفسها ما هو ليق أن يباغ 
بكلمة ثناء مفردة على جنالحا - ول وكذبا - أو نظرة اتجاب 
واحدة الى حذائها وإن كان أضخم من الباخرة نورماندى » أو 
مسحة بكنه ‏ فى حئو » ولو مشكلفا ‏ على شمرها وإن كان 
كشوء القمر 

ولست أذم الوأة 5 وك أسرة ؛ وعى زبثة الحياة وسر 
سحرها ؟ ولسكتى أقول إنها مخلوق آخر ء غير اارجل » وهو أول 
ليس فيه جديد » ولا شلك أن الرجل يبدو لامرأة م تبدوعى 
له - مستغرب الأطوار شاذا فى أساوب تفكيره » وطريقة 
تناوله للأمور 1 

اللي عبى القادم مارك 


اأرساة 1 


© المث 0 )00 
ستاذ مصطفى صادق الرافعى 


لمافرغت” من مقالات ( الجنون) وأرسات الأخيرة منهاء 


قات" فنفسىاهذا الآخر هو الآخر من الجنون وجنونه » ومن 
الفكر فى تخليطو ونوادره ؛ غير أنه ماد إلى" أخلاط؟ وأَسْفاناً 
فكانى رأيته فى التوم يقول لى : أكتب مقالا فى السياسة . 
قات : مالى وللسياسةء وأنا « موظف »6ف الحكومة»ء وقد 


أخذت المسكومة ميثاق الوظفين لا عرفوا من تقد أو نيزر 


ليكتْسّنّه ولا'يسَيّنونه . ققال : هذه ليسث مشكلة » ولس 
هذا يسلح عذرا ؛ والخرج سهل” والتديير يمير واحل ممكن . 
000 
: اكتب ماشلث فى سياسة الحتكومة ‏ ثم اجمل 

0 القال هكذا : « مصطق سادق الرافى ؛ غير 
موظف بالمكومة » 0 

فهذء طريقة من طرق الجانين فى حل الشأكل المقّدة » 
ايكون امل إلا عقدة جدايدة 5 يم ها اليآس ويتمقار الامكان» 
وى بمينبا طريقة” ذلك الطائر. الأبلم ألذى يرى الصائد فيض 
عيته ويأوى غتقه ويخباً رأسه فى جناحه ثلنا عند نفسه أنه إذا 
لم بر الصائد ل بره الصائد ء.وإذا توم أنه اختنى محقق أنه اختنى؛ 
.وماعمله ذاك إلا كقوله للصياد : إنى غير موجووهنا ‏ . . على 
قياس 2.غير موظاف 6 

*+ * « 

وقد كتث استفتد - ت” القراء فى ( الشكلة ) وكيف يتقى 
مايا على تنسه وكين تمع ساحبها » فلقبتة "كبا 
كغيرة أهدث' إلى" عقولا تختلفة ؛ وكان من مجائب المقادير أن 
أو لكتاب ألق إل" منها - كتاب” 9 نابفة © كتنابنة القرن 
المشرين »: بسث به مر القاهية نوع تضدفيه الماح 


التتطر ) 4 وهذه عبارة بخرقها وها كا كُتبث وك دقرا ؛ فان 
(1) انظر المفال الأول فى المدد ؟؟١‏ من الرسالة . والشكلة فى 


قمة عاشى ١‏ أكره على الزواج عن امسأة وهو يحب أخرى فسكيف يصئع 
.هه 


نشر هذا التص كا هواء يكون أيضا نس على ذلك المقل 
ل هر 6 

قال : « إن.هذا الكون تميت فيه آزاء السلحين » وكّتب 
الأنبياء زهاء قرون عديدة » وداعا نرى الطبيعة تنتصر . ولقد 
رى الحيوان يعم كيف يعيش يجوار أليفه ؛ والطي ركيف يركن 
إل عش حبيبته » إلا الانسان". ولقد تفن الشرعون فى أسماء 
العادات والتقاليد والخمية وااشرف والمرض » وأن جيع هذه 
الأشياء تزول أمام سلطان المادة رع بسلطان الروح ؟ 

ودأف لهذا الاب ألا بطيع أ. واو ذهب إلى مأ تسموه 
الجحم ( كنا ) إذاكان بعد أن يميش الحياة الواحدة ااتى يحياها 
ويتمتع بالحب الواحد القدر له ؛ مادام قلبه اسطفاها وروحة 
مهواها ؛ ولو تركته بعد منئين قايلة لأى داع مري دواع 
الانفسال . ( كذا ) 

وهذا ليس محرد دأى ترب ؛ وإعغا هو رأى أ كبر عقل 
أتحبته الطبيءة -تى الآن ء وسينتصر على جيع من يون أمامه ١‏ 
والدليل أن هذا القال سيشار اليه فى عبلة ( الرسالة ) » وهذأ 
الى سيعمل به؛ وصاح بهذا الرأى سِيخلد فى الدئيا ؛ وسيضع 
الأسس والقواتين التى تصلح لبنى الانسان مع سمو الروح بمدأن 


-أنسدت أخلاقه عبادة الال 


.إن الانسان بحيا حياة واحدة فليجماها بأحسن ماتكون » 
ولفتع روحه ما تمتع به جيع الخار قات سواه . وإ اللئق فى 
ميدان الجهاد 6 ( السلح النتظر) 2 ائتعى 

وهذا الكتاب يل (الشكلة) على طريقة 
فليم قد الماش أنه غير متو جفاذا هوغير 0 : 
فباشاء ؛ وتسأل الكاتب ثم ماذا ؟ فيقول لك : ثم الجحيم .. 

وإعا أوردنا الكتاب بطو وعرشهلأننا قرأناه على وجهين » 
ققد نسبتنا عيارة « أ كبر عقل أنجبته الطبيعة حتى الآن 6 إلى 
أنفى الكلام إشارة من قوة خفية فى الذيب» ققرأنا, على وعى 
هذء الاشارة وهديم|, اذأ برجة لغة الذيبفيه : #ويحك باساحب 
الشكلةء إذا أردت أن تكون حنوئاً أ وكافر] باه وبالاخر: فهذآ 
هو الرأى .كن حبوانا تنتصر” فيه الطبيمة والسلام 


يقة غير #موظت؟ .. 


4 الزسالة 


تلك إحدى تجائب القادير فى أول كتاب أنتى إلى ؛ 
أما المحيبة الثانية فان آخ ر كتاب تلقيته كن من صاحبة الشكلة 
نفسها . وهو كتاب آنة فى الغارف وججال التعبير وإشراق النفس 
فى أسرارها عور مور الضباب الرقيق من وراله الأشمة» فهو 
يجب جالاً ليظهر منه جالاً آخر ؛ وكأنه يمرض بذلك رأبا 
للنظر ورأيا للتصوّر ؛ ويأتى بكلام يقرأ بإلعين قراءة وبالفسكر 

قراءة غيرها . ولفظها سهل” مهل © قريب قريب ء حر تى كان 
وجهها هو بحدثك لا لفظها ء ومادة ممانيها من قلبها لامن 
فكرها » وهو قلب” سلم مدقل على خواطره وأدزانه 
مُستر سل إلى الاعان مما تب عليه استرساله إلى الايجان بما 
كتب لهء فاه غرور ولا كبرياء ولاحقد ولا غض بولا ثيكرثه 
ما هو قيه 

ومن نسكد الدنيا أن مثل هذا القلب لا مخكن بنشائل 
إلا لماكب على فضائله ؛ فنرلظلة الناس عقاب” لرقنه » وغدرهم 
تكانة. لوفاته ) وموادثم رد ناته 5 وحقلهم تكدير لسكونه ) 
كلم تكذيي* للصدق ثيه 

وما أرى هذا القاب مأخوذا بحب ذلك الشاب ولا مستهاما 
به أذانه ؛ وإنما هو بتعدّق سورا عقاية جيل كان من تجائب 
الانفاق أن عمرضت له فى هذا الشاب أول ماعرطت هل مقدار 
ما ؛ وسيكول من تجائب الانفاق أيساً أن ,زول هذا الحب زوال 
الواحد إذا وجدت المشرة ؛ وزوال المشرة إذا وأجذت الائة » 
وزدال الماثة إذا وأحد الألف 

وبعد هذا كله فصاحبة الشكلة فى كتابها كأنما تكتب 
فى نقد الحكومة على طريقة حمل التوقيع : « فلان غير موظاف 
بال-كومة » ... وهى فما كتبت كالهر الذى يتحدار بين شاطئيه 
ملعي أنه هارب من الشامائين مع أنه نيما يرى . مب 
صساحها وتلقاه ؟ ثم هى عند نفسها غير جانية عليه ولا على 
زوحته ... قلءت شمرى عبها ماعسى أن تكون الجناة بعد زواج 
ارجل غير هذا الحمب وهذا اللقاء ؟ 

وحن ن معها كا رسطاطاليس مع صديقه الظالم حين قال له : 
نا نفدر على اباتك فى ألا 2 إنك ظالم ؛ هل تقدر أنت 
25 ألا تم أنك ظطال ؛ 

ودآمها فى ( الشكلة) أن ايس 


من أحد استطيع علها 


إلا ساحيها ؛ ثم هو لا يستطيع ذلك إلا بطريقة من طريتتيئ : 

فاما أن تكون ية أبيها وأبيه ( تمنى زوجته ) ثميته هو أيضا 
ويسهدنةنا يناله من أهله وأعلها فيكو ناليلاء عن عيته وثعاله » 
ويكاد من نفسه ومنهم ما إن" أقله يذهب برا احته وينشّص 
غايه الحب" والميش »؛ ( قالت ) : وإما أنت يضحى بقلبه 


وهذا كلام كانها تقول فيه : إن أحدا لايستطيع حل هذء 
الشكلة إلا ساحهاء وأن صاحيها غير مستطيع ها إلا يجنانة 
يذهب قبا تعيمه أو يحنون اذوب فيه عله . فان حاها بعد 
ذلك فهو أحد ائنين : إما أحمق أو محنون مامنهما بد . . 

ولسان الغيب ناطق فى كلامها بأن أ<سن حل لأشكلة هو 
أن تبق بلا حل » فان بعض الشر أهون من بعض 

3# 

والعجيبة الثالثة أن تاينة القرن المثمرين 6 جاء زاثرا بعد 
أن قرأ مقالات ( الجنون ) فرأي بين بدى" هذه الكتب” التى 
تلقيتها وأنا أععرضها وأنظر قها لأتخير مها » فسأل تفيرتنه الاير ؟ 
فقال : إن ساحب هذه أاشكلة مجنون لو امتحنوه فى الغرافيا 
وقالوا له ماهى أشجر صناعة فى باريس لأجايوم : أشهر ما تعرف 
به بإريس أن | تصنع ( البودرة ) أوجه حبيتى . 

قات 0 بريد هذا انون !ون ملاب عندك ؟ 

قال : وجِله' فى طلب ١‏ . ش ليحىء ء نما جاء قال له 
|أكتب : جاس 3 نأبفة القرن المشرين 6 مجلسّه للافناء فى 
حل الشكلة فأفتي م جلا : 

إن منطق الأشياء و عقليٍ الأشياء صر يان فى أن مشكلة 
المب الى يمسر للها ويتعذار حار المقل قنها » ليست هى 
مشكلة هذا الماشق أ كرهوه على الرواج بامرأة يحملها القاب 
أولا يحماها » وإعا نلك م مشكلة أمبراطور الهبشة بردون 
إرغامه أن يزوج إيطاليا » ويذهبون يزذوتها إليسه بالدبالات 
والرشاشات واانازات السامة 

ولول يكن رأس هذا العاشق الجنون فارغا هن المقل الذى 
يعمل عمل العقل ؛ إذن لكانت مجارى عة له مطردة ف رأسه 
فانملت مشكولكه بأسباب تأقى من ن ذات نفسها أو ذات نفسه ؛, 
غير أن فى رأسه عقل بطنه لا عقل الرأس ء كندل كالشثره اليخيل 


أزسالة 3 


الذى طبخ قدار] وقمد هو واسرأته بأ كلان . فقال ما أطيب” 
هذه القدر لزلا الرحام . . . قالت امرأته : أى زحام ههتا ؟ 
إغا أناوأنت . قال 50 أن 1 كون أنا والقدر فقط 

تقل الهم فى رأس هذا كمقل الشهوة فى رأس 35 
كلاما فاسد” التقدبر لايعمل أعمال المقول السليمة ؛ ويريد أحدها 
أن تبطل الروجة من أجل رطل من الاحم » ويريد الآخر مثل 
ذلك فى رطل من الحب 55 

و إذا فسد المقل هذا الفسادابتلى ساحبّه بالشاكل الصبيانية 
الضحكة لا تنكون من ثىء كبير » ولا يكون منها ثىء كبير ؛ 
وهىعتد صاحها لو وازن كانت قناطير دمن التعقيد ؛ كت ْ 
بلغت أرادب سن الحيرة ؛ 
النمورض 

هانان المرأنان : ( الحببية والزوجة ) ؛ أما أن تسكوثنا جيماً 
ام أتين فالممني واحد قلا مشكلة ؛ وإما ألا تكونا امأتين فالممني 
كذلك واحد فلا مشكلة ؛ وإماأن تكونإحداها اسرأة والأخزى 
قردة أو هر'دة وههنا “الشكلة . ( حاشية : الحردة من أوضاع 
نابئة القرن المشرين ف اللاة ومعناها الأنثى ليست من إناث 
الأناسي” ولا البهاتم 0 

فان زعم الماشق أن زوجته قردة فه وكاؤب + وإن زعم أنها 
المردة فهو كنب . والشكلة هنا مشكلة كل الانين » فى 
عه موطع أقرط عليه الشعور فأفسدء ) وأوقم بذساده الإطلأ فى 
ارأى ء وابتلاه مى هذا الحطأ بالممى عن الحقيقة ؛ وجل 
زوجته السكينة هي ممرض هذا المعى وهذا اللا وهذا النساد ؛ 
ولاعيب قهاء لأنها من زوجهاكاأةيقة الى يتخبط فهها الجنون 
مد جئونه قذكواتف مجلى هذ يانه وممرض حماقانه » وهى 
الحتيقة غير أنه هو الجنون 

فان كانت هذه الأقيقة مسثلة حسابية استمر الجنون مدة 


جنونه يقول للثاسن : مسون وخمسون ثلاثة عشر » ولا يصدق 
أمدا أنها ماثة كاملة ؛ وإنكانت مسئلة عامية" قضى الجنون أيامه 
'بشيل التراب ليحعله باروداً ينفجر ويتفرقع »ولا بدخل ف 
عقله أبدا أن هذا تراب منطق" بالطبيمة ؛ وإ كانت مسئلة قلبية 
اجن :الجنون يدعم أن زوحته فردة أو هردة ولا بشعر أبد] 
أنها اسرأة 


فان صمح أن هذا الرحجل يمنون فملاجه أن ربط فى الارستان 
ثم يجىء أهلدكل بوم بزوجته في ألونه : أهذء امرأة أم قردة أم 
هردة ؟ ثم لا بزالون ولا بزال حتى براها امن أة ويعرقها امرأنه 
فيقال له حينئذ : إن كنت رجلا فتخاق بأخلاق الرجال 

أما إنكان الرجل عاقلا مميز صبح التفكير ولكنه مربض 
.رض الحب»ء فلا برى ( التابنة ) أشق لاله ولا أتجع فيه من أن 
يستطي" هذه الأشفية واحدا يفك واحد ى يذقفي سقايه 
بواحد منها أو مباكلها : 

الدواء الأول : : أن يجمع فكره قبل نومه فيح صره فى زواجته 
ثم لا يزال يقول زوجى ؛ زوجى ؛ حى ينام . فان ل يذهب 
ما به فى أيام قليلة فالدواء الثانى 

الدواء الثانى : أن يم شرية من زيث الفروع كل 
أسبوع ف ويثوثم كل ماة أنه يتجرعها من يد حبييته ) 
فانم يشفه هذا فالدواء الثاالث 

الدواء الثالث : أن يذهب فيديت ليلة فى القابر؛ ثم ينظر 
نظره فى أى الرأتين يريد أن يلق الله مها وورشاها عنه ويثوابه 
فيا ؛ وأينهما هى موشع ذلك عند الله تعالى » قان لم يُبصر رشده 
بعد هذا فالدواء الر ابع . 

الدواء الرايع : أن يخرج فى ( مظاهرة ) ٠. . ٠‏ فاذا قلت 
عن ثم 55 جيه الشكلة 

... فالدواء الخامس 

6 الحاس ؛ أنتب يصتع صنيع البتسلى بالمشيش 
نفسه إلى السجن ليأخذوا على 
بده قينسى هذا الترف العقلى » ثم ليعرف من أعمال السجن جد" 
الحياة وهزلها » فان لم يتزع عن جهله بعد ذلك قالدواء السادس 

الدواء السادس تأنه كذا مرك دسّه وشاعث فيه حرارة 
الحمبء لا يذهب إلى من يها ولا يتوش تاحيها ؛ بل يذهب 
من فوره إلى ححكام يجمه ... ليطى' عنه الدم بإخراج الدم ؛ 
وهذه فى الطريقة الى يصلح مها حجانين المشاق » ولو تبدلوأ مها 

من الانتحار لءاشوا ثم وانتحر الحب 

قال نابئة القرن العثرين © : اك الأشفية 
الستة وبق الرجل” جموحا لا برو عكل هواء فلم يق 
إلا الدواء السابع 


والكركاين 0 فتذهب 4 


مه اء اأزسالة 


إلى ملك النورمانيين 
فى القريه المَالثُ المإجرى 
للاستاذ محمد عبد الله عنان 


لبث عرب الأندلس منذ الفتح ذهاء قرنين فى مأمن من 
النزوات الخارجية ء لا تذتجهم سوى الحروب والمارك الداخلية » 
ول تشعر الأندلس الساءة بخطر الغو الخارجى فى تلك الفترة إلامن 
ناحية واحدة ؛ هى ناحية مملكة الفرم التى بلنت ذروة القوة 
واليأس فى عصر طاهلها كارل الأ كبر ( شاررمان ) ؛ والقى 
استطاعت من قبل أن تستخاص من يد المرب وباط النفر وكل 
:2 0 فى لاجدوك وما وراء جبال البرنيه » وأن5ئزو اسبانيا 
من الثمال أ كثر من عسرة ؛ ولسكن هذا الخطر الدائم 


الدواء السابع : أن 'بضرب صاحب” المشكلة خمسين قناةً 
'بعتكة بها 17" واقمةً منه حيث تقع من رأسه وسدرء وظهره 
وأطرافه ؛ حت نيشم مله + وبتقصف صلب ه وتدخ وأسه 
وبتفرى جلده ؟ ثم تطْلى جرايسٌه وككسور, بالأطذلية والمرام 
وتوضع له الأضمدة والعصائب ؛ ويرك حتى يرأ على ذلك أدج 

عير املق مكسور الأعل والأسفق ؛ ذان لى ذلك 

شفاءه النام من داء الأب إن شاء الله 

قلنا : فانلم يشفه ذلك ول يصرف عنه قائلة الحمب ؟ 

قال : إن لم يشفه ذلك فالدواء الثامن 

الدواء الثامن : أن يماد علاجه بالدواء السابع 00 

( لها بقية ) فزن > 

)١(‏ القناة هى المصا النليظة النى يقال لما « الشومة » . والمبك خاس 
فى ضرب الرأس + ولكن لماكانت عظام صاحب المشكلة منصودة فىيهذا 
العلاج ... ققد جاز استعيال الممك فى الجسم كله 5 رإبيت 

إلى الفاضل البرى بممور : لا وقت لى تأبحث وأجيبك عن كل هلم 


السائل » ولكنى سأعهد فى ذلك الى بعش أجمابنا من ؟ كوا , اللكب 
وأ كتهم » وقد اننظرت اننظر أيضا الراتتى 


م يلبث أن حبا عقب اتحلال الملكة اافرئجية وتوطد الدولة 
الأموبة فى الأندلس 

بيد أن الأندلس لم تلبث أن عرفت خطرا آخر لم تكرن 
لنفطن اليه أو تتحوط ارده ؛ ذلك هو خطر الئزوات البحرية 
النورمانية ؛ وقد ظهر هذا المطر لؤأة حيمًا ظهرت سفن 
النورمانيين فى مياه الأندلس لأول ص فى سنة 58٠‏ ه (6م م) 


فى عصر أمير الأندلس عبد الرحدن بن السك ؛ وعانث فى #تور 


: الأهدلس ء ووسلت إلى أشبيلية ؛ واقتحم الئزاة بسائطها بالنار 


التى جاءت من أقاضى الثمال غازية فى أقاصى الجنوب » فمرفوها 


3 وآنسوا خطرها ومتعتها ؛ وعرفوها عند بإعم د الجوس »؛ 


ذلك لأمب النورمانيين كانوا بومئذ أمة وثنية .تمد النار 
والكواكب والمناصر ؛ ثم عرفوها فها بد امم 3 الجوس 
الأردمانيين 6 ؛ أعنى النورمانبين ؛ وكانت 75 ستى ذلك 
المين تعنى بأسياب الدع الداخلية والبرية » ولا تعنى كير 
بأمس الأسطول أذ التحضينات البحرية ‏ فلما شهدت جرأ: أواك 
النزاة انجهولين ؛ وشدة عيلهم بشواطها وثغورها ؛ عنت بأص 
الأسطول والتفور » ول يأت عصر عبد الر-من الناسر -تى كان 
للأبدلس أسطول نم يسيطر على تلك الياه ؛ ويحمى ثغور الأدلس 
د نكل عو واعتداء 
وقد ترددت حملات النورمانيين علرشواطى” الأ لس مسار » 
فى عصر عبد الرحمن بن الحسكم م قدمنا ؛ ثم فى عصر ولده 
تحد (4؟ م حهه م) » ثم بمداذلك بنحو قرن فى عصر 
المستنصر (88" 55.8 / ) » ثم فى عهد الطوائف 
(/هغ م ه60١٠‏ 6) ع وكانت فىكل صرة تبث الذعى والرومْ 
والمراب أيما حلث » بيد أنباكانت ره على أعقابها بعد معارك 
راية وتحرية طاحنة ؛ ؛ وكانت تقنم دائما ع محصل من الغنائم 
والسى ».ولا نال تقرار وسير هذه الغؤوات 
النحرية مشهورة ف اأرؤايات الاسلامية والاصرائية » ولبس.هن 
موضوعنا أن تمن بتفاسيلها » وإعا نمبى هنا يحادث: بلومامى شوير ه 


كان من بعض 1 ثار هذه الذزوات ؛ وهو من الحؤادث الدبأوماسية 
'الفريدة فى علائق الشرق والغرب والاسلام والنصرانية. 


[أرسسالة 45 


قام النورمائيون يغزوهم البحربة الأولى لشواطى' الأنداس 
ىسنة ٠م‏ م (ععمم) عهد عبد الرحمن بن الحم ؛ وطنوا 
فى بسائط أشبونه وأشبيلية وليل ؛ ولم يتطم الأغليوق رد 
أولئك الثزاة الشقر إلا بعد جهود جهيدة وممارك طاحفة ؛ 
وبعد أن رأوا ٠‏ من جوأتهم وشجاعم وشدة فتكهم ما يؤذن 
بإنماممم لأمة اقوية ة عظليمة ؟ عتديك ذرأى أمير الأنداس عبد الر من 
ابنا أن يسبر غور هذه الأمة الجهولة » وأزيسى إلى مبادتما 
وعقد أوات السداقة معها » فى نس الوقت الذى يعنى فيه 
يتقونة الأسطول ونحصين النغور » هنمز فرمة مقدم الرسل 
الثورمانيين إلى قرطبة لعقد السلح بعد مزعة الئزاة وجلاتمم 
عن الثثور الأندلسية » وقرر أن يود معهم إلى هلك اانورمائيين 
سغارة يوكد بها الودة والصداقة 

واذتار أمير الأندلس لسفاره رجلا جملته صفانه الحاسة 
خير من يسطيع الاشطلاع تلك الهمة هو “يى بن الحم 
المروف بالغزال ؟ وكان الغزال شاعر؟ رقيقا من أهل جيان » 
وكان ومئذ من أ كابر رجال الدولة والبلاط ؛ يسطفيه عيد الرحةن 
ويثئرء برعايته وتقديره لما كان يتمتع به من خلال ركفلات 
خاسة فى الادارة والسياسة . وكان عبد الرحمن قد اختاره قبل 
ذلك ببضعة أعوام ليسكون سغيره لدى قيمر قسطانطينية 
الامبراطور نيوفيلوس ؟ وكان الامبراطور قد بعث اليه سفارة 
وهدية تهمة ليخطب وده ومحالفته ويرقبه فى ملك أجداده 

فى الشرق حقدا مته على الأمون والعتمم ؟ فرحب عبد الرحمن 

برسل الامبراطور ؛ وبعث إليه محى الثزال بهدية تقمة 
( هبم ه - جم م ) فأدى النزال متفارته يراعة » واستطاع 
أن يخذلب الياب الامبراطور وبطانته بذلاقته وحسن بيانه ورقة 
ثعائله ؛ واستمر عيد الرحمن بعد ذلك يسند اليه “مختلف الهام 
الدقيقة فيؤدها بكياسة وبراعة ؛ وكان الغزال ف اداع رحلا 
لاما وسيم الطلمة - ومن ثم مى بالغزال -- 
السيامى البارع وخلالة ومؤثرانه» ويستخدمها دالا يفطنة ونجاح 


: بسغات 


وقد ابت الينا عن هده المفارة الفرمدة رواية إسلامية 
ضافية لكاتب أندلسى عاش فى ألقرن الثانى عشر اليلادى وهو 
أبو المطاب بن وحية البلنسى فى كثاب له يسمى « الطرب 


فى أشمار أهل الذرب © 27 ؟ وفيه يسرد تفاصيل رسلة الئزال 
إلى بلاد الثورمائين ؛ ونورد لنا طرفا من خلاله وشيثاً من نظمه » 
بيد أن هذه ارواءة الشافية تمني بالناحية الشخصية والأدبية 
أكثر مما تعنى بالتحقيق التاريضى » ومن ثم فان كثيراً من 
الّموض حدق بإلكان وبالقاروفث الى وقءدت فيها هده السفارة 
ويتراك الجال واسعاً لختلف الفر وض 

:قول الرواءة إن نحي الغؤال ومساعده حى بن حبيب خرجا 
من ميا الأندلس الجتوبية فى سفينة أندلسية مخاسة أعدت لما ؛ 
وسارت هما إل جانب سفيتة الرسل النورمانيين ؟ واتجهت 
السفينتان مدو الغرب حتى خرحتا إلى المحيط ؟ وشبد السغير 
السل من عصف الرياح وروعة ة الوج أهوالاً 0 ؛ وقد ترك لناالهز ذال 


فى وصفها مر يقول فيه : 
قال لى يحى وصرئا بين موج كالجبال 
وتولتنا راجح من بور وثمال 
شقت القلمين وائبة لثعرى تلك الحبال 
وتمطى ملك اللو ت الينا عن حيال 
ذرأينا الوت رأىال. ن حلا سد حال 


ولكن الركب وسل سالا إلى < بلاد الجوس 6 بعك ردلة 


شاقة سروعة ؛ وسارالغزال وزميله إلى مستقر ملكالنورمانيين . 


أما عن مستقر مملسكة النورمانيين ( الجوس ) فتقول لنا الرواية 
مايانى : 2 وهى جزيرة عظليفة فى البحر الميط قنها مياه مطردة » 
وحتات » وبينها وبين البر ثلك مار ء وه ثلماثة ميل » وفيجا 
من الجوس, ما لا يحمى عددثم 4 وتقرب من تلك الجزيرة جزائر 
كثيرة منها سثار وكبار أهلها كلهم محوس » وما يلهم من 
ابر أيضا هم مسيرة أيام ؛ ومميحوس » وثم اليوم على دبن 
النصرانية29 6 

وهنا موشع النموض والحدس . إذما هو ذلك القطر 
الذى تعنيه الروانة الاسلامية ؛ والذى كاب مستقرا للك 


النورمانيين وقت مقدم النزال ؟ لقدكان لشيكنج أو التورمانيين 


)0ن( 'مازالك هذا الكتاب مخطوطا » وفوجد منه نيخة ق التحف 
البريطاتى وقد قل اليئا دوزى رواية ابن دحية عن سفارة النزال فىكتابه 
ا .ممم ملل رقع ممع ع8 

(؟) راجع رواة اإن دحية ني كتاب دوزى ألثار اليه : 


ونا : ازسالة 


يومد ملك فى الثمال ؛ فى داتماركه » وكان سلطائهم منذ أوائل 
القرن الثامن يشمل داتماركه وقمما من اسكتدناوهء وألانيا 
الشمالية <تى فريزيا ؛ ويلوح لا من تأمل الوسف الذى تقدمه لنا 
الرواية الاسلامية عن رحلة الال فى بحار خطرة مروعة » وعن 
طبيعية القطر الجزرية » أن هذا القطر هو الداعاركه ؛ فهو شيه 
جزيرة بحيط بها عد د كير من الأزائر ؛ ومن هذه الإزائركانت 
نخرج حملات النورمانيين الفازية الى البحار الذربية والجنوية . 
وكان يجلس على عرش النورمانيين فى ذلك الوقث ( مو سنة 
4 أو 46 م ) ملك يسمى 9 هوريك 6 ء وكان النورمانيون 
يومد أحدانا فى النصرانية » حسما تقول الرواية الاسلامية » 
لأنهم بدأوا بإعتناقها قبل ذلك بنحو عشرين عاما فط . بيد أن 
هتاك احتالاً آخر يمكن الأخذ به ء وهو أن القطر الذى زاره 
السغير الاسلاى ليؤدى رسالته الى زعم الفيكتج رعا كان جزيرة 
ارلئدة التىتنطيق طبيسها وموقعها على أوسا ف الروانة الاسلامية » 
وكان القيكنج قد فتحوها قبل ذلك بأعوام ( ٠4م‏ ) واستقروا 
فى شملها » وائة_ذها زعيمهم ( بورجيس 6 أو « رحستر 6 
فاعدة للسى 

وعلى أى حال فقد لتى السفير السم من ملك النورمانبين كل 
ترحاب وعطف » وأفرد لأقاطته وزملائه منزلا حمسن ؛ وتصف 
لنا الرواءة بمد ذلك كيف استقيل املك الغزال » وكيف أيجب 
يجرأنه وذلاقته ولباتنه ء وكيف قدم اليه المزال كتاب الأمير 
عيد الرحمن وهديته من الثياب والآنية » فوقمت لديه أحسن 
موقع . ولق الفزال مثسل هذا الايجاب والمطف فى البلاط 
النورمانى كله . ثم تقدم لنا الرواية تفاسيل شائقة عن صلات 
الال علكة النورمانيين 3 نود 6 ومواقفه منها ؛ وقد رآها 
الفزال لأول غرة فراعه حسنها » وصرح أمامها بأنه لم ير فى 
حيانه مثل هذا السن الشعرى الفائق مع كثرة ماشاهد من 
النساء الحسان فى مختلف القسور ؛ وكات النزال بومئذ قد جاوز 
الجسين 5 عمره ولكته كان لا يزالل جذاباً وسيم الطلمة ؛ 
تأجبت الأميرة بروانه وظرفه وحسن بيانه » وكثيراً مااكانت 
تستدعيه للتمتع حديثه الساحر ؛ وكان الغزال من جانبه سرع الى 


لها ويكثر من زيارتها حتى حذره أصحابه من ذلك » ولكنه 
م يعبأ بذلك ا يلقاه منها من النشجيع والمطف ؛ وتقص الرواءة 
علينا بعض مواقفه ومداعباءه مع تلك الأميرة الحسناء ؛ ومن ذلاث 
قوله ذات بوم فى محلسها يتننى حسما : 

كلفت با قلى هوى متمباً قالبت فيه الشيخم الأغليا 


انى تعلقت عوسسية تألى لشمسالحسن أن تغريا 
أقصى بلاد الله فى حيث لا ياق إليه ذاهب مذهيا 
يا نود يا رود الشباب التى تطلع م أزرارها الكوكبا 


وقوله ذاتيوم وقد أصه الأميرة بأن خضب شمره الأشيب 
قفمل » واستحسنت خضاءه : 
بكرت محسن لى سواد خضابى 2 فكأ نذاك أمادنى لكسيابى 
ما الشيب عندى والمشاب أواميف 
إلا كس جللت بشباب 
تن قليلاً ثم يقشمها السب فيسير ما سترت به لذهاب 
لا تنكرى وضح الشيب فاعا هو زهرة الأفهام والألباب 
فلدى ما نهو بن ؛ ماشأن الى وطلاقة الأخلاق والآداب 
. وماد الذزال ال الأ لس بمد رحلة دامت عشرين شهراً ومعه 
“كتاب من ملك التورمانيين الى عبد الرحمن بن الميم ؛ وكان 
وقد أدى الغزال 
سفارته شير الأداء بلا ريب » ولكن ماذا كان موضو ع هذه 
السغارة وغابنها المقيقية ؟ هذا مالم تفصح عنه الرواءة ؛ وإن 
كنا نمتقد أنبا كانت سفارة دودة وصداقة فط 
وعاش امزال بمد ذلك أعواما طويلة » وتوف بعد الخمسين 
ومائتين فى عهد الأمير مد بن عبد امرك ؛ وقد أربى على 
الماين ؛ وكأن مدى نسف قرن يتبوأ الزهامة فى ميدان الشعر 
والأدب والحكة ؛ ويتبوأ فى بلاط قرطبة أسى مقام من الزفوذ 
والئقة والتقسير 0© 


عوده عن طريق شنث ياقوب ثغر جلوقية ٠‏ 


كمي قيم انهايم 


(1) واجم رواية ابن دحية الغدمة الذكر فى دوزى ,قعطعمعط»8 
4 .وصة ,11 سس وراجم أيضاً نفح الطيب للمقرى حيث وود ترجة 
التزال وطرفا من شعرء ( مصصر ) ج ١‏ ص 4١‏ 4.وما يعدها 


الزسالة 


اه 


ناريح الأدب النموعع 
فى فرنسا 
لللأستاذ همد بك كرد على 


سا1 عنبخديث ١١‏ دا عل عراماذاا! : عوصسما تنمعل 
ععموا لع 


بينا ترى تركيا تقزر مساواة الرأة بالرحجل » وتعترف لها 
حقوقها السياسية فى الجتمع » فير ناظرة إلى ماشها وحاضرها غ 
ولالاستعدادها الطبو ع وللكسوب؛ ولا إلى قلة عدو المتعانات 
من بئات جنسها فى بلادها » يخيل اليها أن تجمل منهن أو أن 
تيمل مون عالات مقكرات.ناخبات متنخبات - بينا أرى 
هذا ف اشرق ورا نع ترا جديا تبرى أحكده ق أ 
تفرق كثرتها النامة فى بحر على من الهالة والأمية » نري رجال 
الذرب على كثرة ما بامته المرأة عندثم من درجات النشوء والرق » 
أذرون أن تساوى الرجل عندثم ىكل المالات ؛ ناظرين فى 
ذلك إلى عدة اءتيارات نفسية وجسمية وعلية وأدبية وناريخية 
جرأة مستثرية مرك الترك فى محاولة أم لم ثم أسبابه » 
ولا بعضها » وتأن لا غرابة فيه من الغربيين من ينوا مدنيهم 
على المقل .؛ وساروا بسنة التطور الطبى فى كل مظاعيثم » 
فأحدثو | هذه الحشارة القائمة على أساس راس من العمل والنظرء 
وأو أسج الذرب خيوط مدئيثه بالحيال 0 علمها المواطف ؛ 
ولا يدعمها المّل الولد ء ولا التجارب السددة ؛ لما شهدنا هذء 
الدنية تنفوة ق على غيرها » وتكدض ثعس الدنيات القدعة الى 
كان من أعفلم مامتيث #افمور حهالات كانت سوه لبالا » 
ونظريات خمالية » فقد فها التسلسل ؛ ومات مها الابداع 
حقا إن أهل البسيرة لا يفهمون سيراً لهذء اأنامية فى 
بجهورية امرك ؛ إلا إذا لاوا حسم . . أليس من أعاجيب الدهس 
أن ينام الأترلك قروتا عن الأخذ عذامب د ؛ وسيوا اليوم 
دفمة واحدة يحاولون أن ينفذوا قوانين الجهورية ااسويسرية فى 
سكان اميا السثرى . ولا يختاف اثنان أن السويسربين أسماب 
هنبا القانون وصاوا اليه فى عدة قرون » فاستووا أرق شعب فى 
الأرض » أو أول شعنب يى' فى الصف الأول بين الأم التفوقة» 


والترك بلا جدال مرما غرت ظواهثم » متأخرون فى 2 
مظاامثم فى سم ألدنية ؛ على ما عرفناهم وعرفهم غيرنا من 
الباحثين من أهل الشرق والغرب 

وأتجب من هذا كله أن حرم المرأة السويسرية الراقية من 
دق الانتخاب وترزقه الرأة التركية 

أماىالآن «نار رمغ الأدب النسوى فىفرنسا 6 لجان لارتكان » 
قرأنه مرتين فا بلذت حظ النفس فى ثلاوته » لماضم من الفوائد 
الأثيرة ؛ وليت العاملين والعاملات لانباض الشرق القريب 
. وطبقات البشر تكاد تكون واحدة إذا 
تساوى أهاها فى شروط الميش والبيثة والثقافة . وإن ماجحاوله 
القدمون عليئا فى سل المضارة والنشوء الانساتى حرى بالتأخرين 
عنهم فى مدظلم مقومات الحياة أن يحتذوا مثاله » ويتأدووا بأديه » 
ويأخَذوا من مضاميئه عبرة وعظة . والدنية مذكانت ينقل فهها 
المتأخر عن التقدم ؛ ولا شير فى ذلك ولا عُضاسُة 

قات بويا لأحد علماء الترك المنورين : أما يأك أن ومشق 
ستنار بعد قليل بالكهرياه ؛ وتسير فا الموافل السكوريائية ؟ 
قضحك وأجاب : إن حالتك بهذه الزينة الجديدة تقام بأيدى 
الثرياء » أشبه بأمبراطور كوريا لبس على رأسه ناج من ذهب » 
ولاسراويلات له تسثر عورته . وكان الأوى يساح أن تكون 
للبادة طرق معبدة » وترزق حظا من التنظم قبل السكهرباء . 
وأنا أفرر الآن أنه كان الأولى قبل أن تمنح الرأة الشرقية حق 
النشريع فى مجالس التواب أن تتعلم وتتربى ؛ حتى إذا استوفت 
حظظلها على النحدو الذى وصات اليه اأر 3 الغربية » ومتى تعامت 
القروية كالبلدية كل ما يازمها فى صراع الحياة تتمتع بالإقوق 
السياسية كالمرأة الاهليزية 

ججلة معترضة ساقت إلما الناسية . والآن نر دع إلى 59 يل 
الكتاب الجديد فتقول : عام أأؤلف هذا الموشوع 0 طويلة 
ف السدف والهلات وتى أستاد له ورسائل » وكتابه هذا 
زيدة جاريه وعسارة عليه وتمله .دأء يفصل فى اريم 1 رأة 
قى القديم . فقال إن الرجل بينا كأن فى المصور الخوالى سياه 
ماربا عرانا يسير ق العام على هواه ؛.ويطفر طقرأيه فى صييل 
الممرقة كانت ارا : ؛ لأبعة فى وارها ء خاشمة خائمة لا بنسع تر 5 
لأكثر من أعمال بيتهاء وتلقين بنها التربية الأول . وكان 


يتدبرون بعض ما فيه 


وفنا ازسالة 


النساء فى بونان القدعة لا معرفة لمن بغير عل السوف يتعمدن 
القناعة لا بسآان أزواجمن غير هذا . ولذلك قال أفلاطون : 
إن القرد قرد مهما كان ؛ والرأة مهما كان عماها تفال امسأة أى 
غبية محنوية ٠.‏ بريد الهزؤ مهاء وقد بتى هذا خرّؤٌ بالنساء قرون 
فى الأرض حتى كانت النصرانية » ورأى رجال الكنيسة أن 
##ولوادون زواج القائمين بأم الدين فيها ؛ فصوروا اأرأة بسورة 
بشمة تزهيداً مهم قهاء حت لتساءل أحدم أنكان للنساء نقس 

وجاء القرن الثانى عشر » والنساء مأخوذات بعوامل كثيرة 
فى متهن » ليس لن من الحرية ما بتسع لكثير من أسبايها » 
ولثن أخذ كثير من الأساودة أو الفرسان وخدام اللوك يرون من 
الشرف ربءة السيدات ؛ ومعاماتهن بقواعد اللياقة والغارف ؛ فان 
كثيرين من الحافظين فى الذاليين ( الثول) كانوا يبالنون فى 
وسْف النساء ما لا يليق » ويحرمومهن كل حرية . أما النساء 
نكن يسيرن على هذء الءاملة ويحاولن الخروج من حالون 
بقين بين عوامل الحرمة وعوامل الاحتقار مددا 
متطاولة ؛ ولا دين مم هذا أناسا من طبقات عتلفة يحمونين 
ويفضاهم يتصدرن ويظهرن ؛ وأما القاءدة العامة فالتشديد علهن 
واليالذة فى الا<تفاظ بالتقاليد الوروثة . وقل فيون من كن 
يستطمن أن يكنين كتابة بسيطة » أو ينظمن ولو نظما سخيفاً 

وأسببحت إيطاليا فى إلفرن السادس عشر مصدر الآداب 
والفنون الأدبية ؛ وسرى الفرنسيس على مثال الطليان » بأن 
دملرا الرأة موضع إتجاموم ؛ فأخد بض الكاتبين فى فراسا 
يضمون رسائل وكتبا فى تاريخ الرأة » وكان أأكثر ما وضع 
بايماز اللكات ء فكان هذا القرن قرن رفمة الرأة ؛ جسر فية 
كستكليون فى إيطاليا أن يقول . لولا النساء لتمذ ركل ثىء » 
ولولا هن لماكانت الشجاعة المسكرية ولا الفنون ولا الشمر ولا 
الوسيق ولا الفلسغة :بل ولا الددن ؛ وما عرقنا الولى فى الحقيقة 
إلا بديين 

ويد النساء يستعمان قراككهن ؛ فنشأ يبرل بعض 
القسصيات وواسفات الحكايات والشاعمرات ؛ وقل فهن من 
كان لما قريحة يمتد مها . ولم يكن الماعمرات منمن أ كثر من 


السيئة 3 :وبقن 


هواة ينتفن وينت 
من إيطاايا 03 وكانتك ند « فلورنسة فرنسا 6 نتذوق الآداب 


بنتن من الآداب ٠‏ وأنشات مدينة ليون لقرمها' 


والفنون ؛ وظهرت فما الطبعة قيل أن تؤسس ف بإريز » وجعل 
فرنسوا الأول من مديئة ليون مشم جيوشه خلال حرب إيطاليا 
فنشأت فها حركة فكرية ندر وقوع مثلها فى مدن الولايات » 
ذكانت منازلها مواطن الظرف واللطف والنساء يصطنءن'قما 
كل ما يمدب به الرجال . ومنون م نكانت جيب على ما بوجه 
إلها من كلنات الدب بأبيات من الشعر » وتمرأ على نفد ذوق 
الباريزيات » فأصبحن بذلك ملكات الذوق والأناقة والخال ع 
ونتح كثير من نبيلاتهن قاعانين لانشاء قصائد كان ناظموها 
رزو لأنفسهم عجيد جم الهبيبة والتغزل يكل ما فيه » فلق 
الأشراف من الأزواج عنثا من هذا المجيد ؛ ولطالما مرت 
الوجوه عا يقال » وكان نومئف للحياء سلطان على النفوس 
فى القرنتب السادس عشر إِذا أحرز النساء مقاما ممودا 
فى ال جتمع يفل الشعراء والنبلاء » وبق علمن أن يطالبن 
يحنون فى التعليم وحقهن فى النبوغ . واشتد الجدال فما إذاكان 
لامرأة الحق فى التملم لتكون عالة . ومن النبلاه من 
للأميرات والنبيلات بتلقف مبادىء الملل ليستطمن إدارة 0 
ويحكن رجالمن ؛ ويدرن شوُونون ؛ واقتصر الأمى على هذه 
الطبقة فقط . ويذلك أرجعوا البتات الطاحات من سائر 
الطبقات إلى عمل القازل » ونشأ من ذلك حوار طويل دعو 
خصام الألن باه » والنساء مع هذا ل بداخلهن اليأس . وم 
يقعدهن عن ألغى فى سبياهن عائق ٠‏ وما طلع القرن التاسم 
عش حتى دخل النساء فى طور العمل بالطالبة بحقوتهن 
فى الثربية » ولم يكن لنساء الشعب معرفة بشىء : أما المقائل 
فكن يجلين لبنامون مملمين أو يبن مهن إلى الأديار » وكانت 
بض اإراهبات تمل الناس منذ القرن الساوس عشر مسائل 
بإسيطة لا يستطيع مها التعامات تسديح الاملاء » ولاحدق 
شىء من صرف الافة وحوها ٠‏ وقام فى ذهن يمفهم أن 
الواحب إدخال تمديل على هذه الخالة . وقال العام مالبرانش » 
يمد أن درس دماغ الرجل ودماغ 'الرأة : إن الواحب تعلم 
النساء تعلما #ديحاً وارتأت مقا دى سيينيٍ 5 فا كتبت به 
ا من الرسائل أن تلقن أولادها قليسلاً من العلم تلقينا 
5 م يلقن الفتيات الأدب خاسة 


وقلأن جسرت اسرأة فى القرن الذى. ننأت فيه مدام 


ازأسالة 8 م 


دى سسيقنيه ومدام دى لاقاييت أن توقع كتابها أو تألينها » 
غافة أن تستهدف للسخرية . وماكان.حول لويز الرايع عشر 
اللك العظيم سو ىكانبات يصرفن أوقات فراغهن فى الكتاءة » 
وما اقتدرت واحدة أن تسكتب روابة تمثيلية ؛ وكن تاليف 
هذه الروايات وقفاً على الرجال . ومانى النساء فنالرسائل والشعر 
فى قلة . ودعى هذا الترن قرن الأتممات والحادنات . ومن هذا 
الثرن خاف السكاتبات رسائل يحلت فبها فواههن فىالكتابة . 
ذلك لأزت ارسائل غير محدودة الحدود ولا تريكها القواعد ؛ 
ولاتستلزم أ كثر من ذهن وقاد » وتفسكر ذانى » وإدادة 
فى الاعهاب ء وحاحة يأمن مدها الراسل ساحية ؛ وهى سفات 
تفرد مها النساء . وما برّز فى هذا الباب أ كثر من مدام دى 
سيئنيه » ولاّتب لامرأة أن دائها فى هذا الباب' . كانت 
تمشق الهد ؛ ولا م و زأتنن زوحها عطاً - وكان ذير نساء 
سيا هل 'كانث تبرز هذا التبريز ؟ ومع هذاكانت مهوى 
من ترى ذاتالدين وذات الثاني على مثال أعقلم كريات السيدات 
فى عصرها . وهكذا يقال فيمن أجرز شهرة مثلها ٠‏ و إن كن 
أقل منها مكانة . كانت دى سيقنية أما ماشقة مولفهة » وكانبة 
متفردة مهذرها » وهذيرها عبارة عن شعور قوى فيها بحاول بته 
.ولا نمتاج فى ذلك إلى تامل كثير . ورسائله! ملأى بالجذل 
والسرور وااتنويع والبسمبة » وف مياة عصر القرن المظيم ٠‏ 
والتسام فى هذا الجن من الكتاءة يرزن ويتنوتن 
أما مام لافابيت فالناس على أنه كان لما مؤازرون من الرجال 
صقاون ما تنس قرحتها + أو ينمون ها الخطط التى تسير 
أغلها . وأصبح من الألوفه أن يكنتٍ الرجالحما ينشر من الآنار 
إسم النساء ؛ وكان موليير وبوالو موزآن بالنساء الكاتبات 


الؤلفات » -ولطال! سلقاهن يألستة,حداد . وكان جهؤر النسام 


فى ذاه المسر عل غابة الجهل » ما خلا بعض العلية والطبقات 
الختارة ؟: وينتلف عد الأميات بين سبمين وأربمة وتسمين 
“> فى آلانة بسب الأقالم 0 ومون من لا مسن 2 قيع أسامون 0 
وَأخد بعضون يحضرن بعض دروس الرجال ويتمين شيئاً من 
الرباشيات» وظل" أناسمنأرياب الكانة ينمو 3ط النساء ذ كاءهن 
وعنمونهن م نكل ثقافة . ورأى جهود من الكائبين أنه لابليق 
المزٌ بالنساء إلى هذا الحدء وأنشأوا يمتسيرونهن وبودواتا 
ميخ -الناسن- إجلالمن ء يقدمون النساء على الرجال فى لواف 


والحفلات ؛ وإذا أحرز النساء هذا القام الاجتاى فى القرن 
الثامن عشر : فذلك بفضل تلهورهن فى الأندية الخاسة ؛ وكان 
البلاط اللتى فىمقدمة هذه الجالس » وكان تكل اصرأة حررت 
فى الولانات أو الماسمة من بعض القيود نقم لها اردهة استقبال» 
يكون فا دار ندوة للسياسة ومثابة للأدب . وكرت هذه 
الأندية حتى حار الكتاب فى أمها يختارون . ومنها قامات يعض 
أساء أعضاء الجامع الملمية . وعلى هذا أسبح النساء يقدن 
بأيدمهن الملكتين ويحكن الهتمم ؛ علين عليه #واعد الحشمة ؛ 
ويأخَذن بزمام الآداب ؛ ويحكن الأحابيل لا ليجعلن من يحمومون 
من الرجال فى جلة أعشاء الجمم العلفى ؛ حي ث كانت طن الكلمة 
اللسموعة » بلليسمح لحن بنش كرام شديدة اللجة .ول بكتنين 
مهذا » بل كن بطمحن إلى الجد الأدبى فينشرنٌ فى السحف 
والجلات ؛ ويقرأن مايكتين على من يختاف إلى جالسهن . وفدا 
الولوع بالآداب من أمارات الظارف فى النساء . وكثر عذيد النساء 
اللاثى تملقن من الأدب اليب 6 ويام عددهن ثلهائة م لفة فى 
الولايات والماسمة » وما فهئ واحدة تسهل المقابلة بينها ويين 
المقيلتين : سفينيه ولا فايبت . وصح مبذا أنيقالإنالقرزالثاءن 
عشر أمسى فى ناريخ فرئسا قرن مهضة الرأة . وما سبق لحن فى 
المسور الخالية أن يتملق لمن الناس وكستمع لكلامرن وبتمتءن 

كل هذا وبجوزيف دى مستر يقول فى كتاب له إلى إحدى ” 
بتأته : إن فولتير أدعىأن النساء قادرات على أن يعمل نكل ما وممله 
الرجال: وما هذا إلا لاتقرب من قاوب بض الثوانى الخيلات » 
ول يأت النساء بأثر يذكر فى ضروب الآداب ؛ فالنساء م يؤلفن 
« الالياذة 6 ولا 2 الانياد 6 ولا9 القدس المنقذة » ولاه فيدر 6 
ولا « أتالى 6 ولاه وودكونتب ؛ ولا اليزاتروب 6 ولا 
«'نارتوف 4 ولا ه زُهسة وى ميديسيس »6 ولا 8 أأولون 
دىبلفيدر ولا «البرسة6 ولا كاب الأسول» ولا #خطاب: 
ألتاريعغ العام © ولا د تلماك » ء ولم يخترعن لبر ولا الجاه 
ولا الناظر » ولا مضخة التار ولا صبناعة الحوارب الج ؛ وما 
قامت امرأة عالة جديرة أن تمد بين الداء . فالرأة ليست فى - 
حال تمتطيع أن تفوق فيها الرجل إلا بأثوثتها » وليسث 
سوئ قردة ذأ أرادت مساواة الرجل 


( البقية فى المدو النايم ) مل كاد فل 


٠.‏ ااأرسمالة 


للثاريج السياسى 
دواعى زه الخلا ال وشبهز العواقس 
الدحكتور يوسف هيكل 


شهد العام خلال الثاث الثالى من شههر ديسهير ألافى 
اشطراباً شديداً فى السياسة الدولية » وقلقا عفاما فى الذوائر 
السياسية ؛ يما عن الاتقلاب الفجانى فى سياسة بريطانيا 
الجازجية عوافقة وزير خارجينها السير صمويل هور على سياسة 
مسيو لافال ؛ رئيس الوزارة الفرنسية ووزير الخارجية » وتوقيعه 
الشروع الذى وضءه لافال كل الشكلة الميشية عن طريق 
سلبية . ويعرف هذا الشروع عش رواع الصاح 3 أو خطة 
السلام » أو اقتراح لافال -- هور ء أو أتفاق باريس 
فوى مشر وع الصلى 
فى بوم الثلاثاء الوافق ٠١‏ ديسمبر أرق الشير هور عشروع 
السلح إلى سفيرى بريطانيا فى رروما وفى أديس ألا طالب مهما 
أن بذهبا زميلهها الفرنسيين ليطلعا الستيور موسولنى 
والامبراطور على ما ثم الاتفاق عليه بين عكومة جلالته 
والحمكومة الفرنسية . وفوى البرقية أن كوه نقتا 
على أن يطلبا من الامبراطور قبول الانيرات التالية فى المدود 
الايطالية الحبشية 
١‏ > التيكرى - إعطاء ايطاليا التيكرى الثبراية » 
وحدودها جنوباً مبر ا خيطا 6 ؛ وغريا خط عتد من الشمال 
إل الجنوب مار بين أكسوم ( ف الجانب الحبشى ) ؛ وعدوه 
(ف الجانب الايطالى ) 
؟ - إعطاء إيطاليا مقاطمة « أجاون 6 وحمل المدود 
أخطا مبتدثًاً من نقطة (ثلا) فى الحدود الحبشية والايطالية 
والسومال البربطانية » وممتدا تالا شرقيا قاطماً < كوراهى » 
فى الشرق»ء و : وارانادب © فى الغرب ٠؛‏ وملاقيا حدود 


السومال البريطانية حيث يقطعها شط الطول 40 
“ > إعطاء أيطاليا امتيازا اقتصادياً خاسا فى حنوب 
الحيشة بصع موارد هذا الاقليم ف قبضة ايطاليا ولمح 
للايطاليين بالاقامة فيه . وتكون الأراضى تير الملوكة مامكا 
لنذر ت الايطالية 0 ع أرتب تق السيادة فى هذا الأقليم 
للأمبراطور 
وحدود هذا الاتلم هى : الحدود المديدة بين اطبشة 
والصومال الايطالى: شركا. ؛ وخط المرض هر ثمالا » وخط 
الطول 6" غررباً » والمدود بين المدشة وكيتا جنوي 
4 ح إعطاء اليشة صيفأ « أساب © وثمر! اليه علي طول 
حدون المسومال الفرنسى 
وى ذلك التاريج أرسل وزير خارجية بريطائيا برقية إلى 
السفير الاتكليزى فى اديس أبابا طالباً منه فيه أن يذل كل نفوذه 
ف اقناع الامبراطور على 
أن يتأمله جلا (:) 
تور الحواديُ السياسيرٌ على المسارح الأمريٌ 
ذلك وى مشروع هور - لافال . وحين وتف الرأى 
العام الدولى عليه انثالت الاحتجاجات عليه إلى عسبة الأم من 
جهات الدننا الأربع 03 وأذت الحوادث ننطور» واشتدت 
الأزمات السياسية 03 وعل الأخس ف بأريس وحنيف ولئدن 


قبول د الشروع »6 وأله إرقضة دون 


على مسرع اراس 


غادر السير هور لندن إل باريس بوم السبت لأوافق 
7 ديسمبر . وفىمنتصف الساعة الثامنة عثمر: وصل 2 دورمن »6 
وممه الستر 2 كلرك 6 اقابلة مسيو لافال . وفى الساعة 
التأسعة عثرة والدقيقة 48 خرج من عنذه . وعندها أنأ 
لاذال السحافة أن المكومتين على انفاق : تلان مما لاوسول 
إلى خطة نحل عوجها الشكلة الحبشية عن طريق سدية 

وقد تقابل الوزيران فى اليوم التالى ؛ ووصلا يعد الناقشة 
إلى اتفاق وقماه عن حكومتهما . وفى صباح الاثنين الوافق 
9 ديسمبر تلق مستر بلدوين رئيس الوزارة الاتكايزية كتابا ءن 
ألسير هورء طالب فيه موافقة الحسكومة على اتفاق بإريس » وقد 


دأى إلدون أن من الواجب عليه تأييد زميله الغائب » فوانتت 


اأزسصسالة مه 


الحكومة على مشروع هور - لافال 29 . ومهذه اأوائقة 
تحمات حكومة بلدوين السؤولية » واتدأت إذ ذاك عثيرة 
الأيام البئيسة 0 

فى الأيام التالية نثمرت الصحف الباريسية مضمون الانفاق 
بصورة غير رحعية » فانقسم الرأى المام الفركى إلى فريقين : 
ريق يعضد الحمكومة ودافع عن 3 اأشروع » وا<دا فيه 
خير دل للامضلة الحبشية ؛ وكثرة هذا الفريق من أدزاب 
الدين والوسط ؛ وفريق آ حر ينقم على اتتراح لافال - هورء» 
وبرى فيه الضرءة القاضية لعصبة الأنم ؟ وللبقية اباقية من الثفة 
فى سياسة <« السلام الشترك © . والناقون ثم |<زاب اايسار 
مناشترا كيين وكومئيست . وأخذ كل فريق يدعم أيه ببرأهينه 
وحججه » ودحض أقوال الآخرين على صفحات جرائده ؛ وتما 
لاشك فيه أن حجج الدافمين عن سياسة لافال المارجية كانت 
واعئة لا تقوم على أساس قانونى . أما نظريات الناقيت على 
« انفاق باريس »6 فكانت مبنية على دماتم قانونية وسياسية 
متينة ؛ ومخامة ما كتبه الزعيم الاشتراكى مسيو بلوم فى جر يدنه 
< البيولير 6 #علةتوهط 

أما موقف الحزب الراديكالى الاشتراك فكان رجا لاسا 
موقف زعيمه ١‏ هرصنو 6 0112004 ' 

والحزب الراديكالى أقوى حزب فى مجلس النواب وهو 
مشترك فى حكومة لافال ؛ ورئيسه «هسبو» وزير دون وزارة ء 
وقد فقد هذا المزب شهرته ف البلاد بعد فشيحة سثافسكى ومخليه 
عن مصيواغوضج ٠‏ وألحزب بعلم أنه لا يستطيع فى ظروف 
بلس النواب الحالية أن يؤلف وزارة ذات أ كثرية , ورئيسه 
هبو لا بود أن يكون على رأس وزادة والانتخاات العامة على 
الأواب ... لمذه الأسباب يتحائى مسيو هربو حدوث أزمة 
وزادية قى البلاد . ويحد نفسه مضطرا إلى معاضدة مسيو لافال » 
على رغم الفتها لسياسته الدارجية . وقد أفضى إلى حزبه بذاك 
قبل اجماع ملس النواب للمناقشة سياسة لافال المارجية . 
فاتقسم الحزب إلى فريقين ؟ فريق ممه » وفريق يري مرك 
الشرورى تثيير سياسة لافال وإسقاطه بمدم الواففة على 


(1) تاعس ١؟‏ ديسمير . من خطاب بلدوين 


مشروعه طل الشكلة الحدشية . وكأن من بين هؤلاء سيو 
دكت »> ثامه 1 
وى سباح الثلاثاء الوافق ١7‏ دمي ركان اجتاع اس 
الثواب . وكان اجماعا صاخباً مضطرياً شديد الجدل . وكان أهم 
التكلمين فى تلك الجاسة ثلاثة : لافال وكّت' وباوم 
موض لافال وألق خطابه فى جأش رابط متزن ؛ ودافع عن 
سياسته الخارحية ولاسما 2 مشروع الصاح 6 . وأقرى ححجه 
أن سسياسة العقوبات ليست" الطريق الوحيدة ل الشكلة 
الحنشية ؛ وأن حصر إيطاليا اقتصاديا وعلى الأخص منع البقرول 
عنها مما يقود أودب! إلى حرب لا تمرف نتائهها » وأن دوح 
“مبادى ءصبة الأمم توجب حل كل خلاف عن طربق سلى إن 
أسكن ؛ وأن الخطة التى وضمها لايقاف الحرب فى الهبشة تنمشى 
مع مبادىء عصبة الأمم ( 1 

ومسيو كت برى غير ما براء مسيو لافال : برى في انفاق 
بأريس هدم ميادىء المصية ؛ إذ هى تقدم إلى المتدى مكافأة على 
تعذيه وغالفته واحبانه'الدولية .. ومسيو لافال بعمله هذا يقدم 
سابقة إلى عصبة الأم لحل عوجها التمدى الذى سيحصل قلى 
شرق أوديا الوسطى . ويذلك يكون لافال قد ساعد الحرهتار 


0 0 8 8 : 
٠‏ وجراه على أن ذو حدو موسولينىي 1. وقد هاجم مسي و كت 


لافال وقال إن عمله هذا ليس إلا تقسما لاحدشة وحعلها فريسة 
النمتدى ؛ وهذ العمل محل لقراسا ... 

وقد لاحظ لافال أن الو مكفهر وأن النقاش إن دام رما 
أدى إلى سحب الاقة منه ؛ فطلب تأجيل النقاش على سياسته 
المارجية إلى بوم الممة الموافق 57 منه . ولافال ماهي فى أسول 
اللراذمات البرلانية ؛ يمرف كيف يتخلص من الآزق الحرجة » 
قانه بماليه هذا قد حول الناقشة من مماجة سياسته إلى البحث 
فيا أذاكان من الصواب تأجيل الناقشة كا يطاب أو الفى فيها؛ 
وكان على رأس القائلين بوجوب الفى ق الناقشة مسيو بأوم 
الزعم الاشتراى . وبدغم قفصاحته وقوة ححته وافق الهلس 
على تأخير الناقشة بأ كثرية 8ه صوبا . وما تجدر ملاحظته أن 
الكثرة النى كانت فى جانب الحمكومة هبطت إلى مأ يقرب .. 
من ماثة نائب بانضمام كثير من الراديكاليين إلى فروق المازضة 


5ه ار عالة 


وجل القول أن مسسيو هربو العم الرادبكالى لم يشترك 
فى الناقفئة 2 ول يبد حركة ما ندل على أنه بود فريتا ص 
لخر ننكاة ' 

وف اليوم التالى ذهب لافال إلى جنيف ... 
على مسرع منيف 

فى بوم الأربعاء الموافق 18 ديسمي ركان اجماع مخاس عصية 


الأنم : : ققام مسثر إيدن وم افع عن مشروع لافال. هور_--١٠.‏ 


بل قال إن الحسكومتين وضتئتا هذا الشروع والعلواد يرقضه 
أو يقبله ؛ والحسكومة البريطانية ليست مرتبطة به .. 

م بض فسيق لافال وقال إن مله هر وزميله السير هور 
“نان بموجب السلطة التى أعطيت للحكومتين لايجا حل سلهى 
للمعشلة الحبشية . . . وللاجنس أن يقول الكلمة الأخيرة 
الاقتراح ... 

وقبل فض الاجماع العام قام سكرئير الجلس وألق #صرييم 
حكومة الحيشة وهو موٌاف من « 50٠0‏ »© كلة ومبتى على نقعط 
قانونية ترى إل أن اقتراح بإريس مخالف كل الخالفة لمبدأ المسبة 

وقد قابل الأعشاء, الشروع عمارضة شديدة ... وجاء 
فى الناقشة أن السلطة التى خوات إل بريطانيا. وفرنسا لايحاد 
حل سلى قد اننهت ؛ وكل عمل من هذا القبيل يعود إلى مجاس 
المصبة أو إلى هيأنها العامة - وكان هذا ردا على ادداء لاقال ‏ 

وق اليوم التالى قرر الجنّس بأسلوب ديلوماسى دول - 
رقض الشروع 

قبل مسرع لترل, 

أخذت السحف الاتكليزية تنقل أخبار اتفاق بإريس 
ومحتوانه من الجراك الفرنسية ء وأخفت الجرائ التى كانت 
تناصر ال1_كومة ولط رأسها التيمس تعارضها وتظهر سخخطها 
على الشروع وأخذت رايد المعارضة مهاج الحكومة مباجة 
عنيفة وتصقها بأوساف قاسية مها الجين وخيانة الشعب ومصبة 
الأم والحدشة .. 

وق اجماع ملس الثواب الذى عقد فى العاشر من ديسمير 
دافع مسر بلدوين عن خطة بإريس وقال : لوكنث أستطيع 

)١(‏ فى مساء ١8‏ ديسمير استقال مسبو هيبو من ارلاسة الحزب 
الراديكالى الاشترااع ١‏ 


أن أميط اللثام عن المشا كل التى تعترئنا : لماكان هناك رجل 
من أى هيئة ومن أى زب يعارضنا ٠.‏ 

ومع ذلك أَخْدْ يزداد عدد ثري له من حزب المكومة ؛ 
مظهرين سخطهم على سياسة الحكومة الجديدة ؛ وأخذ آخرون 
يبدون قلقهم من موقف الحكومة الشاذ . -قدث من جراء ذلك 
انشقاق عظم فى حزب السكومة . وانقسم أعضاء الوزارة إلى 
قسمين : قم مع بلدوين وقسم غير راض عن..2 اتفاق بأريس © 
ومن بيهم مستر إيدن الوزير لدى عصبة الأنم إذ ذاك » وقد 
صرح ذلك فى جنيف فى الثالث عشر من ديسمير 

ومن ع اأرجالات البارزين الذبن عارضوا الشروع فى حزب 
الحسكومة السير أوسئن تعبرلين ؛ قد اجتممت للنة الشؤون 
المارجية التى برأسها عو فى 17 منه لدرس « اتفاق باريس » 
وإبداء رأيها فيه . وصرح السير أوسآن أنه فير زاضش - 
الاتفاق 6 ولا يقبله مبماكان تشيث الحسكومة به .. 
أعضاء الاجنة ... وكان ذلك صدمة عنيفة ادر و 

أما الصداقة فقد أَخذ يشتذ نقدها للحكومة » طالبة مها 
بلهجة عنيفة التخلي عن ا 'الشروع » والمودة إلى السياسة 
السابقة » سياسة جني والملام الشترك : 

أمام ثورة الرأى المام العالى على اتتراح هور'- لافال » 
وأ أمام رفض الأمبراطور 2 الشرووم : » وترود موسوليني كوول ؟ 
8 وأمام هجات الحزب العارض المنيفة 5 وأمام انقسام حزية عليه ؟ 
أمام امتماض, الرأى الانكليتى من #خليه عن .العصبة وسياسة 
السلام الشترك ؛ وأمام ثبات المصبة ورفشها 0 ا د 
أمامكل هذه السمويات رأى مسر بهدوين أنه لا 
سير خطوة إلى الأمأم بسياسته الجديدة ؛ فقرر أن ا 
رأس القائلين بعدم قبول الاقتراح !. فدط السير صمويل هور 
من سويسرا . وجع أعشاء وزارته 18 ديسمير وقرر التخلى 
عن هور ورفض أتفاق 3 بإردس 6 

وفى هذا التاريعم قدم السير هور استقالته فقبلها مسكر بلدوين 

وف بوم الجمة ألوافق 15 ديسمب ركان موعد اماع بحاس 
الاوردات ومحلس النواب لناقشة اقتراح هور - لافال » وكان 
الميع متفقين على التخلى عن اتفاق بإريس » 

كان اجماع مجلس النواب غير عادى : فقد حضره البرنس 


اأزساة 


فف 


أوف وياز وحضره السفراء . . . وبعد إقاء الأسثلة والاجاية 
عللها قام السير صمويل هود مبينا الأسباب التى قادته إلى توقيع 
الاقتراح ء وما قاله إنه كان أمام عينيه هدئان : 

< اثقاء حرب أوروبية والياولة دون نشوب حرب منفردة 
بحن إيطاليا وبريطانيا 
1 « إن منع البترولعن إيطاليا رما بنؤدى إلى هتريعة إيطاليا 
وشمراني ارت الحيشية ؛ وعند ما جد نفسها فى هذا الرضع 
الذليل نه تقوم عهاجتنا» وعنديذ تنشب . الحرب بها ؤبيننا دون 
أن يض 0 أحد 0 اذم تقندم دولة ما الى الآن بأخخرة 
واحدة ولا جندى واحد فى سبيل الأمن الشترك ؛ وارأى 
الفر نسى سد الحرب ولا بريد أن يتورط فى مشأكل حديدة ... 

لمذا اشطررت وأا فى إريس إلى أخذ قرار ماجل لأن 
مسألة البترول لا يمكن تأجيلها إلى تاريخ آخر 

ثم أخذ يدافع عن مواد الانفاق بحجج واعية . 

أما مسثر أتل « 41008 » رئيس حزب المال ققد طلب 
رفض < اتفاق باريس 6 ؛ وأثيث أن مسؤولية المسكومة لاتزول 
باستقالة السير هور . ثم أخذ يسائل الحتكومة : 

ما فائدة الابتداء فى المقوبات إذا كان أمسها سيهمل عند 
يجامبة أى خطر ؟1 . لماذا صرح فى شهر أ كتوير بأن الععل 
الشترك مفيد وفى شهر ديسمير أنه غير مفيد ؟ ! إذاكان وجد 
الآن خطر عظيم عفير من الوقوف يجانب التمدى أن يقال بأن 
المسبة قد فشلت . 

م أل مسر بلدوين كلة طلوبة شديدة ؛ صراح فما بأن 
اتفاق باريس قد فى عليه ماما » وطلب من زب اللسكومة 
معاشدته ؛ وأعلن بأن الحكومة عائدة إلى المول الشرك ضهن 
صباوىء جنيف . ٠‏ 

وقال اللوره هارتتكتن < لامأجاننائة11 » : إن < عشرة الأيام 
البئيسة 6.ند انبت 
وقد خم النقاش ى كلا المجلسين بقبول وحبهة اانظر القائلة 
بأن المكومة قد ارتكبت فلطة فادحة فى توقيمها 2 مشرووع 
الصلح 6 . وأنها يمملها هذا تقشى على النية الخالصة والأمل 
القوى فى نظام السلام الشكرك 
وقد جا, خطاب السين تفيل تمبرلين. اذى ألقاء فى برمتجهام 


مساء ٠١‏ ديسمير ميد لتسريح الحكومة ؛ وما قاله : 

« . . , همه الاقتراجات قد مانت إل غير بعث ؛ وإننىي 
أعتقد الآن بأن كل سى للوصول إلى حل سلهى 0 6 

« فيخب أن نعود إلى سياسة العقورات . . 

وإن تميين مسكر إيدن وزيرا لاخارجية 3 اطع على 
أن المكودة مائدة إلى السياسة الى عدث عنها السير تهبرلين 
على أن المسكومة البريطانية لا تود الممل منفزدة » ولذلك 
أخذت نناوض أعضاء عصببة الأم الذين على البحر الأبوض 
التوسط ؛ ولقد أجاب حتى الآف كل من تركيا واليوئان 


ووجوسلافيا 11 مهم على استعداد لساعدةٌ بريطائيا ولاعمل على 
مبدأ عسبة الأء 
( البقية فى العدد القادم ( ترسف قيكل 
دكتور فى الحفوق من ( حكومة فرنا ) 


فب ابرسكتراك فىكتاي : 


وجى اقلم 


فتحنا باب الاشتراك فى هذا الكتاب ولم تعلن عنه 
إلا فى « الرسالة » وحدها إذ النرض مته كرام قرائها» " 
وخصوصاً الطلبة مهم » وعلى الأخص طلبة الأزهى ودار 
العلوم » ؛ ليتمكن وؤلاء وهؤلاء 5 إقتناء الكتاب 
بثمن يخس 

وقد سألثا مجاغة من حضرات الطلبة مد الاشتراك 
إذكان الأزهن سسطلاً فى شهر رمشان وكانث الدارس 
معطلة بالاشطراب السيامى . فاجابة اطلهم سيكوتت 
الاشتراك إلى منتصف هذا الشهر ( ينابر ) بمشرين قرش 
غير أجرة البريد ؛ وهى ثلاثة لداخل القطر 

ومن منتصف ينايز إلى آخخر الشهر يكون الاشتراك 
بثلاثين بثلاثين_قرشاً .م لا قبل اشيراك بعد ذلك البتة 

والكتاب جزءان فى نحو 8٠١‏ ضفحة ؛ 00 
الاشتراك إلى طنطا بإجمنا ؛ والمقيمون فى القاهي: يشر 
من إدارة ( ارسالة ٠  )‏ مصطفى صادى, الرافمى 


مه ازرسالة 


فى سدن الاجتهاد 
للاستاذ عبد المتعال الصعيدى 


أستاذ الأدب المربى بكلية اللغة العربية بالأزهر 


2 
كي مع ابوربار 
ينشد السالمون الاسلاح فى هذا المصصر »؛ وتنشده جايسمم 
الأزهرية الكبرى فى مصر » ويمالجون فى سبيل ذلك طرقاً 
ملتوية. عشون فما إلى أن تنتهى بهم إلى أسوأ مماكانوا فيه ؛ 
قتماو كلة الجامدين بلرجوع إلى قدعهم المقوث » وبواذقهم على 
ذلك بعض من يتظاهى بحب الاصلاح إذا أقيل عهده ؛ ويضحق فى 
قلبة كرهه وبنضه . ولو أنم مؤلاء الناس النظر ارأوا الذنب 
ف ذلك برجع إل تلك الطرق اللتوية ٠‏ لا إلى الاصلاح المنشود 
الذى دما إليه جا الدبن الأفتانى والأستاذ الامام الشيخ ممد 
عبده ؛ وغيرها من كيار المصلحين فى هذا المصر . 
وهذا الاسلاح النشود يتلخص فىكلتين : فتح باب الاجتهاد 
فى علومنا عامة والملوم الدبنية منها خاسة ؛ وتأليفكتب جديدة 
فى هذه العلوم تسرى فبها روح الاجتهاد بدلءتلك الكتب اليتة 
الجامدة ؛ أما ماعدا ذلك من أمور الاسلاح فن الأمور الكالية 
الى ضرنا الاههام مها أ كثر م هذه الأمور الأساسية 
ولسث بسبيل الكلام فى هذا الاصلاح ففد قطعث شوطا 
من حياتى فى المهاد فيه ؛ حتى آل الأمى بنا إلى تلك الطرق 
الانوية » ووجدت فى ذلك غرائب وتجائب صرفتنى عن المنابة 
ذلك الأمس إلى أمور آخر ى من العم والأدب ؛ وقد حاورت فما 
أناس؟ آخرين وحاورونى » ذوجدت عاباء الأدب أ 7 م الناس 
أخلانا , وأسلبم طوايا» وأطهرثم أتلاما » ووجدت الخير فيهم 
موا ) والشر مهم مأمون ؛ ولسث أدرى وقد بر مم إلى 
هذا الوشوع الدينى الخطير أأجد أقلاما مثل أقلامهم ؛ ونقوساً 
محة مثل نفوسهوم 2 أم أجد النفوس لا تزال على عهدى بها 3 
وإن تظاهرت بحب الاصلاح والانتصار له ؟ وقد أكون غطتا 
فى ظنئى » وأدجو من ن الله أن أ كون خطتاً فية 3 وأن نكون قد 
بدلنا تفوسا أخرى تبدث مثل هذه الأمور الهمة ف هدوء » 


وتعرف السواب للاصيب فلا تحسده عليه أوتتماى عنه ) وتحسن 
الخان عن يطلب الصوابفيخطثه طريقه » فتأخذه بالبىهى أ حسن » 
حتى يعرف خطأه واثما فير مجع عنه » ويشكر للذى دله عايه 

وهكذاكان حال سلفنا الصالم رضوان الله علهم .كان باب 
الاحهاد 2 مفتو-ا على مصراعيه لا يمل أحد نم 5 
ضفينة على أخيه ؛ ولا يحاول قهره على موافقته فى رأى خالنه 
فيه » إلى أن نبتت فتنة الموارج العروفة » ولعبث السياسة 
بعقول الناس فيها ؛ فكانوا أول من سن ف الاسام أخذ المخالف 
فى الرأى وسائل القهر ؛ ثم تتايمت المحوادث وأنى عصر بني 
العياس فرأوا من الأعة النهدين فى عصرم اتكاش] ء ن سلطاتوم 
فأخذو ١‏ ذلك عليهم » وجعاوا يسطنمون الو سائل لايذائهم )قاذوا 
ف ذلك أ حنيفة ومالكا والشافعى وأحمد بن حنبل وغيرثم من 
أئمة الجاعة ؛ وصاروا ينصرون علمهم بخصومهم هري العتزلة » 
واستباحوا فى ذلك ما استباحوا من الحجر على حرية الرأى » 
وتمذيب الخالف لم فيه بالسجن والضرب والقتل » وبلغ ذلك 
شده فى مسألة خلق القرآن المروفة 

وكان التمليم من أول الاسلام يتتخذ الساجد دوراً له » 
ثتنولاه الرعية بعيدة عن الحكومة » كا تتولاه الأ م الآن فى 
الشعوب الراقية فى أوربا وأمريكا . وينشأ التملم فى فككنها را 
لاتار يووى 5 وينشأ رجاله أحرارا لاملين قنات تم لظام 

وقد أخذ حكام السامين فى آخر الدولة المياسية يدخلون ف 
وو التمليم ليكون لهم نفوذ عليه » وساطان على زجاله : فأنشأوا 
له الدارس الخاسة به » وحبسوا علم! من الأوقاف الكثيرة 
مارغب الملماء والتعلمين فيها ٠‏ وجملوم يتتافسون على أبواب 
الأو ك والحكام من أحلها ؛ فضاء تكر امة المل والعاداء ؛ وخضع 
أعله إن بيدثم أمن تلك المدارس والأوقاف 

ومن أقدم مابنى فى الاسلام من الدارس الدرسة البهفية 
المنسوبة إلى الببتى التوق سنة 46٠‏ © » والدرسة السعيدية 
بنيسابور بناها الأمير نصن بن سبكتكين أخو السلطان تود حين 
كان واليا مها » والدرسة النظامية التى بناها الوزير نظام الملك 
وزر السلطان ألب أرسلان وابنه ملكشاه يداد سئة 4م 
واحتغل بافتتاحها وم السبث اشر ذى القعدة من هذه السئة 0 
وجمم الناس على طيقامهم ليحضروا دروس الشيخ أبى إسحاق 


ازسسالة قو 


الشيرازى » خا الشيخ ليحضر فلقيه سبى فى الطريق » فقال 
ياشنيخ كيف درس فى مكان منسوب ؟ فرجع الشيخ واختنى . 
فلنا يثسوا مته ذ كر الدرس بها ألو نصر السباغ 

ولا ملك السلطان صلاح الدين بن أبوب معر م يكرن 
بها ثىء من المدارس » فبتى بها الدرسة الناصرية لتعلم الذعب 
الشانى سئة 055 ه ثم يني المدرسة الصلاحية بالقرافة الصئرى 
سنة ؟/ات ه مجاورة للامام الشافى رضى الله عنه » وجمل لناظرها 
أربمين دينارا ىكل شهر ؛ ورتب له فىكل نوم ستين رطلا من 
الخيز » وداويتين من ماء النيل ؛ ثم بنى أخرى مجاورة للمشهد 
السينى » وحمل دأر عياس الوزير العبيدى مدرسة للحنفية 

وكان دن دوا إنشاء هذه المدارس تأبيد المذاهب التى كان 
السلاطين يشتدون فى نصرنها »كا ذمل صلاح الدين حين استولى 
على مسر » فقد حارب فها مذهب الشيمة الفاطمبين الذين 
كوا مصر قبله؛ وكانت وروس هذا الذهب تانى فى الأزهص 
وغيره من مساجدهم ؛ فأبطل هذه الدروس ‏ وأحيا مذهبى 
الشانى ومالك وبى لها كثيراً من الدارس 

وق هذه المدارس أقفل باب الاجتهاد » وقبرت اذامب 
الفقهية عدا هذه المذاهب الأر. بمة الباقية ؛ وقد كانث هناك 
ثيرة لأهل السنة والجاعة بتى بمها إلى القرنين السابع 
والثامن المجريين ؛ ومن هذه الذاهب مذه ب البسرى والثورى 
ول يطل العمل مهما لقلة اتباعهما ؛ ومنها مذهب الأوزاعى » وقد 
بطل العمل به بمد القرن الثانى لنجرة ؛ ومنها مذهب أبى ثور » 
وقد بطل العمل به بمد القرن الثالك ؛ ومها مذهب ابن جرير 
الطيرى ؛ وقد بطل الممل به يمد القرن الرابع ؛ ومنها مذهب 
الظاهرى »؛ وقد ظالت مده وزا 


مذاهبي 


الذاهب الأربعة حتى جلله 
القدمى فى أحسن التقاسيم رايع المذاهب فى زمنه (القرنالرايع) 
دل المنيل » وذكر الهئيلية فى أسماب الحديث » وعده ابن 
فرحدون فى الديباج الخامس من الذاهب العمول ها فى زمشه 


( الفرن القامن ) ؛ ثم درس بعد ذلك ول ببق لأهل السنة. 


والجاعة إلا الذاهبالأربمة . وذ كرا خلدون أن الظاهرى درس 

هروس أعته 4 وإتكار الجهور على منتحله ل وم سق إلا ف 

.الكتب » ورعا يمكف متتكلفو انتحاله علمها لأخذ فقهوم منها؛ 
. فلا يحلون يطائق » -ويصيرون إلى إتكار الجهور نهم 


وهكذا أخذت الذاهب الأريمة تنغلب مع الزمن علىغيرها 
سن هذن الذاهمب حتى ثم لها التغلب علمها فى القرن السايع 
المجرى . وأخذ فقهاء هذه المدارس تبماً طوى أحامها 2 
الأمراء يتعصيون لها ؛ ويقتون بوجوب أتباعها. قال المقريزى 
فى خططه : « فاماكانت سلطنة الملك الظاهى بيبرس المندقدارى 
وى عصر والقاهرة أربمة قشاة » وثم شافى وحنق ومالكى 
وحتبلى ؛ فاستمرؤلك من سنة 156ه حتى لم يبق فىموع أمسار 
الاسلام مذهب يعرف من مذاهب أهل الاسلام سوى هذه 
المذاهب الأريءة ؛ وعقيدة الأشعرى ؛ وتماث لاهلها المدارس 
وانأوانك والروايا والربط فى سائر ممالك الاسلام » وعوودى من 
عذهب بديرها وأنكر عليه ؛ ول بول ناض » ولا قبات شمهادة 
أحد » ولاقدم للخطانة والإما 2 والتدريس أحد مالم يكن 
مقلدا لأحد هذه الذاهب . وأقو نهاء هذه الأمصار بوجوب 
اتباع هذه الذاهب وريم ماعداها ؛ والعمل على هذا الىاليوم » 

وإذا لم يكف هذا الاجال فى بيان ما أنت به يد السياسة 
من وسائل القهر والاغراء فى أدياء بض هذه الذاهب 
وامانة ببشها ؛ ومحارية الاجهاد إلى حد القضاء عليه فى 
تلك الدارس »ء ذانا نسوق مثلاً من ذلك فى الدرسة المستنغسرية 
التى أمر بإنشائها المستنصر لله المبامى » وشر ع فى ذلك سنة 
ه وقد تكامل بناؤها سنة 581 ه وأننق علما أموالاً 
كثيرة ؛ واحتفل بافتتاسها فى تلك السنة احتفالاً عظماً حضره 
بنفسه ؛ وحضره ناب الوزارة وسائر الولاة والمحاب والقضاة 
واادرسون والفقهاء ومشايخ الربط والسوفية والوماظ والقراء 
والشمراء وجاعة من أعيان التجار القرباء ؛ واختير لكل مذهب 
من الدارس وغيرها اثنان وستون ننفسا » ورتب لها مدرسان 
وثائبا تدريس ؛ وكان اللدرسالت ع الدين محمد بن >ى بن 
فضلان الشائفى » ورشيد الدن عمر بن محمد الفرفانى الحننى ؛ 
وكان نائباها جال الدين عبد الرمن بن يوسف بن الجوزى 
الحنيلى » وأا كس نعلياً المثرنى ؛ وجمل طا معيدون لكل ذهب 
أربعة ؛ وقسمت إلى أرباع » لجمل ربع القيلة الأعن لاشافمية ؛ 
وجمل .ريع القبلة الأيسر للحنفية » ويجمل الربع القذى على عبن 
الداخل للدتايلة » وجعل الربع الذى على يساره لأمالكية . وقد 
شرطالستنصر فى وقفه عليها أن يكون عدة فتهائائمانية وأربمين 


5 ازصالة 


وماثى فقيه ؛ من كل طائفة ائنان وستون : بالأشاهية الوافرة » 
والحراية الدارة ؛ واللحم الراتب » إلى غير ذلك من وسائل 
الاغراء التى لم تنح وقدكان قبر الاجهاد 
فى هذه ا ؛ وححر النظلر فها عل العلماء مهدا الشكل 

فى سنة 540 ه أحضر مدرسوها إلى دار الوزير ؛ قتقهم 
الهم ألا يذكروا شيثاً من تصائيفهم ء وألا يازموا الفقباء 
حفظ ثىء منهاء بل يذكروا كلام الشاع تأدياً معهم » وتبركا 
- . فأجاب جال الدين عيد الرحمن بن الموزى مدرس 
الحتابلة بالسمع والطاعة . وقال سراج الدين عبد الله الشرمساحى 
مدر سالالكية : 2 ليس لأتدابنا تعليقة » فأما النقط من مسائل 
الاختلان فا أر تبه ة . وقال شهاب الدن ال يجاني مدرس 
الشاذمية )و أُقَهى ألقاة عبد الر من ناللمذاق مدر س المنفية : 
« إن اللتايع كانوا رجالاً ون رجال »6 فكانا أفضشل القرم 
إجابة. ثم أوسل الوزير أمرذلك إلى المنصم بلله ؛ وكا نقد ولأمر 
الدولة بمدأبيهالستنصر » فتقدم اليهم أن يازموايذ ك كلام الشابيخ 
واحتراءمى فأساروه بالسمع والطاعة . وذهب إباء مدرسى الشافمية 
والهنفية فى الواء - ولو أموما استمرا على إباثمما لكان حِزَاوها 
الفثل أو نجوه 

وام تطيع بعد هذا أن 


لغير هذه المذاهب ٠.‏ 


م الاجتهاد م يتم إلانى 
عصور الم ؛ ويأن قصر الناس عل هذه الذاهب الأربعة حصل 
وسائل غير مقبولة من القهر #الاغراء . وق يقيتنا أنه لو أتييح 
لذير هذه الذاهب ما أتيح لما من تلك الأوقاف والروائب لكان 
حدظها من البقاء مثل حظها ؛ ولبقت معروفة مقبولة #ن يجهلها 
اليوم أو ينكرها 

وقد حوولت هذه الوسائل لأزام الناس مبذه الذاهب قبل 
هذه المدور ٍ برض ذا العملمو ون<ق | سحاب هذه الذاهب ٠‏ 
دوى أو نعيم فى الحلبة عن مالك بن أنس أنه قال : شاوداق 
هارون ارشيد فى أن يملق الوطأ فى الكمبة وحمل الئاس على 
ما فيه ؛ فقات لا تفمل 5 فان أحاب رسول الله ملى أله عليه 

اختلفوا فى الفرو ع ؛ وتفرقوا فى البلدان ؛ وكل مصيب . 
قال وفقك الله تمالى يا أ عبد اله 

وروى أن سمد فى العطبقات عن مالك بن أنس قال : لما حج 
امنود قال لى قد عنمت صل أن آمى بكتبك هذه النى وضعتها 


وآعيثم أن يمملوا با فها ولا بتعدوه إلى فيره » فقلت يا أمير 
المؤمنين لا تفعل هذا : فان الناس قد سيقت المهم أقاويل 2 
وسعموا أحاديث ؛ ورووا روايات » وأخفاكل قوم بم سبق الموم 
ودانوا به ؛ قدع الناس وما اختار أه لكل بد منْهم لأ تقسهم 

تتعمن إذن فى حل من ن أن 595 المداهب أاىج تى فرضت علينا 
فرشا » وفى حل من ذلك الحظر على الاحجهاد فى أحكام ديننا » 
لأنه أنى بطريق يو ( ويم برضا المسمين وتشاورثم وإعا أبر 
المسامين م حك الله تعالى شورى يينهم 

- المتعال الضفيرى 


وزارة المعارف العمومية 


أدارة المجلات والامتسانات 


نشراة 
للندارس الثانوية 
بشأن ما ينبع فى امتسان شهادة الدراسة الثانوية فى السنة السكتبية 
ونه سد وحمو 


توجه الوزارة النظر إلى تحديد ما متحن فيه طلبة 
شهادة الدراسة الثانوية هذا العام على حسب الموضح بعد : 
تحن الطلبة فى مقرر السنة الرابعة القديم الذى درس 
فى السنة المكتبية وسه ‏ وسه » وفى مقرر السنة 
المامسة على حسب المهج الانتقالى الذى أرسل لمدارس 


ألبنين الثائوية بالمنشور رقم * يناري ده مجنا 
وللدارس البنات بالمنشور رقم ١‏ بتارريخ لمم مضنا 
مع مساعاة ما يأنى : 

أولاا - فى الترجمة يكون الامتحان مرك الاغة 
الأجنبية الأصلية إلى اللغة العر يبة فئط 

ثانا ف اللفة الأجنبية الأصلية والاضافية 
تكون الأسثلة على مط الأسئلة النى سبق وضمها فى 
امتحان العام الماشى 

فالمرجو المل بذللك واتباعه 


ازساة 31 


مع ركة عدوى 
لللأاستاذ الفريق طه باشا ال ماشمى 


رئيس أركان محرت الميش الدراق 


سَ 1 


وأزاد المترال «بإرائيرى» أنينسحب الى أديكابه 6 ليقهر 
خط المواسلات إلا أنه لم يجسر على ذلك خوفاً من تأنيب رومة 
ذقرر القيام بإستطلاع تعرضى فى اجاء نهر مارب شأن كل قائد 
مترود . وكان بزمى بذلك الى وقف حركات الأحباش فى اجا 
فويدت وأعره ؛ وبعد أن تأهيث الفصائل لاحر سحب أيرء . 
ولا شك فى أن هذه الآ وامر المتناقضة هما أزال اطمثنان الفصائل 
وجعلها خشى العاقبة 

ومما زاد الموقف حروجة .قلة الأرزاق . وكلف مدير السيرة 
والقوين الجنرال بتقليل مقدار الارزاق البوى لاجنود لأن 
مواد الدُوين لا تكن وأن القوافل أخذت نتأخر والكثين منها 
يهم ق أبدى الثوار ؛ فاضطرت القياد: إلى تقليل أرزاق الأندى 
اليوبى » وكأن المندى إل على يأخذ قليلا من الشعير » ويفضّل 

. الدراثم مقابل الا رزاق الباقية » الا أن الأرزاقكانت مغقودة‎ ١ 

وتناول الضناط الأرزاق كالجنود . وأخيرا شاف القاء د المام خطيثة 
إلى خطيا نه السابقة فكانت نذبر الحذلان : فأبهعقد ملسا خربياً 
واستشار القواد فيا يعمل » وممني ذلك أنه أراد أن يلنى نبعة 
المركات عن عاتقه وكان هو المسيؤول الوحيد عنها 

والظلاهس أن القاك النهنم كان مخشى حساب رومة بد أن 
تلق تلك البرقيات امرة منها » وكان قراد أعضاء أ كثرية الجلس 
القيام بالحجوم وعدم الانسحاب لأن البقاء فى ادجرات يسبب 
مجاعة الحيش ؛ ولأن الأرزا ق كانت على وشنك النفاد برغم تقليل 
مقاديرها اليومية » لأن القوافل أمست لا تصل.إنتظام . أما 
الانسحاب إلى الزراء فل يكن مرى شك فى أنه أحسن بيد 
لتقصتيرخط الواسلات وعوين الجيش بسورة منتظمة » وبمد أن 
يتقوى بالنجدآت المرضلة من ايطاليا وُتكمل التدابير الادادية 
وننتظم سوق الدوين والذخيرة يتقدم لللجوم بمخطوات ثابثة 
.+ 


متينة ؛ ببد أنالقائد العام والقواد الآخرين لم يكن لدمهم من حب 
التدمة ( السؤولية ) ما يجملهم يتخذون هذه الخطة 

وفالوقت الذى قرر املس الح لىقيه-القيام بال محوم وردت 
البرقية التالية من رومة إلى القائد المام : 

« رتب اليش يحيث يقوم بالمجوم ويقاوم هجوم المدو »6 

وممني ذلك أن المحكومة الطليانية م توافق على الانسحاب 
وأنها تريد الأقائلة مهما كانت النتيجة 


نشو المعرلا 


يظهر لناثما تقدم أن أحدالفريقين ااتحار بين شعب متودش 
ملتف حول ملكه ومتمطش للقتال ؛ ويعرف بلاده » ومس_تعد 
للاستفادة من جع ظاهس أمها للشرنة القاضية على عدوه ؛ وعلى 
رأسه ملك يعرف كيف يستفيد من رجاله » فاستطاع يدهاله 
وحتكته أن يحصل على المدد الكافى من السلاح ؛ ويجمع 
الأحباش حولة ويقودهم إلى ميادين القتال 

أما الفريق الآخر فيجهل أحوال البلاد ؛ وهو غير قادر على 
تحمل متاخها » وقد أساء قواده قيادته » قل يسَمئوا له ما يحتاج 
اليهمن مواد الَوبن وأسباب الراحة التى تمكنه من القتال فى هذه 
البلاد القاسية . وقد أدى التردد فى التنفيذ الى زوال أعماد الجنود 
على شباطهم والضياط على رؤسائهم 

والواشح من هذا أن المعركة سوف تنشب فى ظروف غير 
متمادلة ؛ وقد لا يفيدالتدريب التقن والأساحة الحمديئة فى 
التذلب ع ىكثُرة الأحباش التشوقين الى القتال 

والثريب فى أ هذه الحركات أن القيادة العامة كانت 
لاتملك خريطة صالحة تساعدها على وضع الخطط الماجلة . ومن 


ذه الرسسالة 


الضرورى معرفة حالة الأرض لنسيير ألقوات علما . فالمطيئة 
الى ارت مث 
التمبثة ء وهذا النقص مما سبب تسيير الأرتال فى مدان المرّك 


فى المركات السوقية سوف بزداد ثموها بإناطأ فى 


بحبث لا يستطيع يمشها مساعدة بض ؛ وذلك مما جمل 
القيادة الحدشية تنم الفرصة وتتقض رجالا ءلى الأرتال وتقذى 
علها على الثماقب 
عسكرت القوات الطليانية في 9؟ فبرابر سنة 1845 ى 
القوات ا 2 مؤلفة من أربعة ألوية 
بقيادة ما 1 الستممرة العام المترال 2 باراتيرى 6 » وكان فواد 
الألوية المترال البرثونه وال+تزال دابروميدا والطزال أرعوندى 
والجنزال اللانا 
وكانت الأواءر الصادرة من معسكر « صورية 6 ترى إلى 
ريك القوات فى الساءة التاسمة على شوء القمر فى أحاء 
« عدوى »6 
وكان يؤدى إلى عدوى طريقان » وها طريق ثهالى وطريق 
جنونى ؛ وكلاما عتد فى منطقة وعرة فيمر الطريق الثمالى عضّيق 
( دابى أريإن ) » والطريق الجنولى عضيق 2 شدان موت » قبل 
وسوفا إلى عدوى ؛ وبين الطريقين جبل « راجو 4 الوعى الذى 
لاعكن تسلقه لشدة اتحدار. وللسخور الكدسة فيه.. وتباغ 
السافة بين الضيقين أ كثر منرخسة عش ركيلو بترا . فالتقدم 
على هذين الشيقين يمل الأرتال الطليانية معرشة لهجات 
القوة الحدشية المتمركزة حيث تنحرك على المطوط الداخلية » 
وبلغ الججرال « بارائيرى * أواءره مقتنماً بأن الأرئال بعد اجتياز 
لايق يجتمع بعغما يبعض وتتقدم و المدو . إلا أن هذا 
الافتناع لم يصح » وقد يأمل هذا القائد النصر إذا جم الرتلين فى 
.شرق جبل ( راجو ) واستفاد بعد ذلك من كثرة الدافم 
تقسيم الألوية على الرئلين وتسيير لواثين فى كل 
رتل لكى يكون لكل منها القوة الكافية لمقابلة المدو تقددت 
الأارية على الترتيب الالى : 
لواء ابوتونة فى الجنوب نحو مضيق 2 شدان موت 4 » ولواء 
« داورميدا 6 فى الثال حو مشيق « داى أريان 6 أما لواء 
« أريموندى 6 ذف القلب ء وبقلواء اللانا ف الاحتياط إلى الوراء ؛ 


2 سورية 6 وكات 


ويدلا من 


ولما ومسل اواء ظ أرعوندى 6 إلى سفح الجبل رأى أن لا طريق 
له . فوجه الجنرال « باراتيرى 6 إلى الشمال وراء لواء 2 البرنونة » 
أما لواء 2 اللانا 6 فسار فى المؤخرة وراء 2 البرتونة © . وهكذا 
تكدست ثلاث ألوية على طريق واحد بِيما بق لواء فى الجنوب 

والمقيقة أن ميق « رابى اريان 6 لم يكن فيه حال لانفتاح 
لواء واحد» وكان الاو اءأن يتقدمان بسعوية حو الشيق ؛ وذلك 
حمل لواء « اللانا 6 يتأخر فى الوراء بطبيعة الخال 

وكان القسم الأ كير منلواء «اليرتونة4 مئالأهلين » وتقدم 
الاواء ليلا على ضوء القمر ء وكان انود يسيرون بنشاطء ينها كان 
الأحباشيترقبون اقثر 3 بفارِغ الصدبر » وكانت طلائعهم تنسحب 
أمام هذا الأواء دون أن مرك سا كن 

وعلى ما يظه ركان النجائى ينتظرص ور هذا اللواء من الضيق 
وأبتماده عى الرئل الثالى لينقض عليه ملنفاً حوله من كل جهة . 
واعتمد قائد الاواه على الخريطة غير الصحيحة فأراد أن يريع لواءه 
فى رابية يمد احتيازالضيق ظناً منه أن الرابية 5 يطرعلى الأرض 
فى شرق الضيق . ولا وسل الى الرابية باغت الأحباش اواءه من 
كل جانب وهاجوه بحرامهم وختاجرثم 


وفى الساعة السابءة صباحاً مع الجنرال «بإراتيرى» موث 
الثار من المنوب فكاف لواء 2 وابورميدا 6 بنحدة 9 البرتونة © 
عندما يمتاز المشيق ؛ بيد أن الأحباش كانوا قد احتاوا الوديان 
والروانى فى حنولى موق ١‏ رانى اريان 4 فاشطر 8 وابورميدا » 
الى مقائلهم » الا أنه بمد مدة قصيرة رأى نفسه أمام فوة قائقة 
من الأحباش أحاطت يجائبه فالجأنه إلى الوقوف للدفاع 

ولا عل إرانيرى 6 أن أواء 5 داءورميدا 6 أيشا اشترك 


ازمالة 0 


فى القتال وا كذ أنه لا يستطيع بجدة « البرتونة » أمى لواء 
2 أرعوندى 6 بألا يءقب لواء « داورميدا 6 بل يتوحه زأم 
إلى المنوب لساعدة « البرتونة » 

ولا احتاز هذا اللواء الضيق ونوجه إلى المنوب ول 
النهزمون من لواء البرتوئة إلى رأس الرتل فعل منها أن الأحباش 
قضوا على اللواء بالاحاطة به م نكل جانب وأنقائده قتف الممركة » 
فتقدم الاواء ف الاتجاء المتوى الغربى » وكان لواء 2 اللائا 6 سير 
وراءه إلا أنت وعورة الأرض وكثرة الوديإن والأخاديد فيها 
عرقلت المسير 

وكان الأحباش قد كنوا لهذا الاواء مستفيدين من الوديان 
:والأخاديد ‏ ذلنا اقترب الاواء منهم باغتوه من كل جانب » ثم أعادوا 
الكرة على لواء 2 اللانا 6 فكانث مباءتة هائلة ؛ وكانقتال وها 
لوجه ؛ فلم تستطم الدفمية مساعدة الشاة لاختلاط الحابلبالةابل . 
وكان يعض المدافم فى الؤخرة فل تستطع تلك المدافع أن تسلا 
الروالى لدخول الرشع . وكا تقدمث قوات الاحتياط لنجدة 
المط الأو لكان الأحباش يحيطون بها ويشتتون لها . وعقب 
هذا القتال الشديد انسحاب » ولك لا على الصورة الممروفة بل 
كان أشسبه بالمزعة . فترك الشاة المدافع وولوا هاربين فى طلب 
النجاة؛ فتكدسوا على الطرق وف المضايق وفى الوديان فلم ي-لم 
منهم إلا القليل 


أما أواء 2 دابروميدا 0 فى وجادة يقائل الأحناش ويظهر 


قائدء وانسححب ,وصموية فى انجاء آخر . أما القائد العام فلما رأى 
النكبة التى حلت يميشه أسدر أمر الانسحاب فالساعة المادية 
عثشرة وأسر عمع أركان جره منسحباً إلى عوكم 0 عد ى كيه 0 
البعيد عن مدان القتال مسافة ٠/أكباو‏ متراً فكان ذلك فرار) 
لا نسحا 


و بلغت سار الميش الطليانى فى هذه المركة مابلى : 

جترالان مّتولان وهما 9 واورميدا » و 2 إرعرندى 6 

وأخذ المنرال 3 البرتونة 6 أسيرأ ١‏ 

زعمان من سبعة زعباء مقتولان وعم فى الأسس 

خمسة عشر قائك فوج ( من أربءة وعشرين ) قتل 

والملاسة أن مموع المسائر من قتيل وجري وأسيد يلخ 
- 84؟ شابطا و ٠٠5رة!‏ جندى . أما الذبن نموا فكانوا 55 
ضابط) و48 جنديا مهم 9/6 جريحاً 


أن القوة التى هاجته لم تكن كبيرة فقائل إلى الساء بعد أن فقد انتحى ل الرراشمى 
22 2 © 666666666566 606606666666666 96666606656666 
البىأ” ( الطيمة الثانية ) تماوا الانة 
صور ومرائيذ وأ واماهيز الف رنسية 
للدكتور زى مبارك واللغاث الأخرى 


سوكر فيه كثيرا من رجال الأدب المربى أمثال : الشيخ 
الهدى ؛ المرسنى ؛ شوق ؛ حافظ . لاق السيد ؛ السياعى » 
وغيرثم من مشاهير وعظاء الرجال وهو من أحسن الؤلفات 
فى الأدب المربى ش 

طبع للمرة الثانية فى جزئين هما ٠١‏ قرش سافا وطلب 
مرى اللكتبة الحمودءة بالأزهس ص . ب (608) ممر كٌّ 


ف مدارس ‏ برليتس 
شارع عماد الدين عرة م5١‏ 
نى تملها -جيلراً وسو بع 
فصول عمومية ابتداء من *؟! قرشا الثنهر الوأحد 


دروس خصوصية ب ورس واحد كانى على سبيل التجرنة 
لي ا ‏ ا ااااااااا11( 


ع5 اأرساة 


علواونا المجربولومه 


عند الرءو ف انا وى 
؟6ظة د إمءاههر 
للاستاذ همد أرأهم العفيفى 
للسائر فى شارع باب البحر بالقاهسة أن يعرج على حارة 
سيدى مدين ليرى بناء متهدماً درست مماله إلا من جدران 
قائمة حول مقام وزاوية ومدرسة أمللها ججيماً وزارة الأووف 
كاأنها لا تدرى أنه لفخر العلماء وإمام الحدثين ومن تصدى للاقتاء 
دوما ماء ومن أكب 0 الدرس والتأليف حتى قاربت تاليقه 
الانة : ذلك مقام سيدى عبد الرءوف التاوى 
سر و : 
انتهى القرن العاشر السجرى والدولة الممانية. تبسط سلطانها 
على كثير من البلاد الشرقية » فكان ازاما أن تسكون الطبقة 
الحاكة فى مصر عمانية » وأن تكون الاغة المقداولة بين الأوساط 
الراقية تركية ؛ يشجمها الكام ويساعدون على انتشارها بشى 
الأساليب ؛ فانة الدواوين ولثة! لجالس وامة اللهانى والتناظر 
واللدب كلها تركية ؛ أسفبٍ إلى ذلك ما يترتب عليه من ذبووع 
التآليف ودواوين_الشمر بتلك اللغة ؟ وأعملت اللغة العربية 
فى شى الأبحاث » وأقفرت تلك المقبة من ذيوع لفة القرآن ؛ 
كنت أقلام المفسرين والحدثين والؤّرخين والشعراء إلا من ثقر 
قليل قيضهم الل للاحتفاظ بالبقية الباقية من محدها الأثيل 
عولرهة 
أنحبت ألقاهرة سنة 07 م تقر ألءل والأدب : زين الدن 
ممد الدعو عيك الرءوف بن ناج الدين بن على بن زن المامدن 
( أو العارفين ) الحدادى المروف بالناوى 20 

)١(‏ نبة إلى منية السيرج من ضواس الفاهرة » اذ يذاكر ذلك الى 
باشا مبارك فى خططه حزء ١١‏ صفحة ٠ه‏ : « النيا (منية السيرج ) قرربة 
من قرى الفليوية بمركز شبرى » موضوعة على آنشاطى' القببى لترعة الفلج 
وشرقى اليج الصرى بدىء قليل » ولى ثهال قرية الخصوص ويبها جامع 
عامس ... وهي وان كانتقرية صذيرة كنبا عحلاة بالفضائزحيث نهأ منبا 
من أ كابر الأفاضل الامام الكبير والعالم الشهير الشيخ عبد اآرءؤف المناوى 


أكب على الدرس مئذ حدائته » « وسفظ القرآن قل 
باوغه » ثم حفظ البجة وغيرها من متون الشانمية » وألفيا 
ان مالك » وألفية الحديث لاءراق » وعرض ذلك على مشا 
عصره فى حياة والده » ثم أقبل على الاشتفال فقرأ على والده 
العلوم العربية » وتفقه بالشمس الرملى » وأذ التفسير والديث 
والآدب على الاور على بن قائم القدسى ؛ وشين دروس الأستاذ 
تمد البكرى » والتفسير والتصوف ء وأخذ ألخديث عن النجر 
الفيطى والشيخ قاسم والشييخ مدان الفقيه والشيخ الطبلاوى ؟ 
الكن كان أ كثر اختصاصه بالشمس الرملى وه برع » وأخذ 
التسوف عن بجع » وتلقن الذذكر عرى قطب زماله الشيخ 
عبد الوهاب ااشهراوى ؛ ثم أخذ طريق اللاوتية عن الشيخ 
الناحلى أخعبد الله » وأخلاه صرارا ه ثم عن الشيض حرم الروى 
حين قدم مصر بقصد الحج ؛ وطريق البيرامية عن الشييخ حسين. 
ارو المنتشوى  »‏ وطريق الشاكؤلية عن الشيخ منصور 
الغيطى » وطريق التقشيندية عن السيد الحسيب النسيب مسعوه 
الطاشكتدى ؛ وغيرمم من مشايغ عصره » وتقلد النيابة الشافمية 
يعض الجالس » فسلك فنها الطريقة الجيدة » وكان لا يتناول 
منها شيع 90 : 

03200 

أكب على الدرس منذ حدائته ؛ وكان يقتصر نومه وليلته 
على أ كلة واحدة من الطمام زهدا فى الدنيا واستجاما للدرس 
والتحصيل »؛ عيل إلى العزلة . 

ثم علق النقول والمقول ؛ واستهوته الملومالدويصة كالفاسفة 
والتسوف حتى أصاب منما بفيته »ثم التفت إلى التاريعخ فأاف فيه 
الطو لات ان بريد الاستيعاب ) م المختصر أت أن سغى الاطلاع 0 
كا ضرب بسهم فى السياسة والاسجماع . ثم واصل الدرس فتعحق 
فى فقه الاغة وعايل الكتاية غير أنه كان ميل إلى السيجع والمسنات 
اللفظية ما كان يسجب به أهل زماله ؛ وتعرض للتاريم الطبيمى 
حسما مكنه الأوان ؛ *مكان محدث عصره فلس إلى الناس يحدمهم , 


1١١ س‎ ١ خلاسة الأثر لفحى ج‎ )١( 


الرسالة 5 


م ولول التدرس بالدرسة الساطية نلك الأسده أعهل عصرة؛ 
وكائوا لا يعرقون علرية علبه لاتزوانه عنهم 


مدخل الدرسة الصااية 


ولا حشر الدرس فها ورد عليه من كل مذهب تشْلاده 
منتقدين عليه ١‏ وشرع فى اقراء مختصر اازنى ؛ ونسب المدل 
فى الذاهب ؛ وأقى فى تقريرء ما لم يمع من غيره فأذمنوا 
فصل :“وسار أجلاء الملناء يبادرون لحشور محاسه ؛ وأَحَد عنه 
نهم شلق كثير منْهم الشيخ سليان البابلى » والسيد ابراهيم 
الطاشكتدى ؛ والشيخ على الأجهورى » والول المتقد الشيخ 
أحمد الكلى 9غ وواده الشيخ جمد ؛ وفيرم 
تسررم لمزكتاء 
أماماقيل من أنه نسدر الافتاء فذلك يرجم إكى أنه ذ كر 
فى مقدمة زائفة لسيرة نبت اليه : 8 قال شيخ الاسلام ومفتى 
الأنام الشيخ هبد الرءوف المناوى 6 وحن نشلك فى ذلك ؛ ورنا 
كان ذلك يرجم إلى أن جده 7" الشيخ شرف الدين #ى تولى 


() دهذه اأدرسة عط بين القسرين 0 
جلة القمر الكبير الععرق نب فيه لألك الصا يم الدين أبوب -. 
فيها دروساً أربعة الفقباء التترين الى لاقي لازي قسن لس وأرسية 
وستّلة » هجرة ٠‏ الفريزى فى خططه ج فيان 

افق له زاوة ومنام بالقرب هن طبر نه 

(©) الفيخ شرف الدين عي بن عد الناوى ..- فول مشيخة الجامع 
الأزهى ولقب بشيخ الاسلام : وكان يضر يحالس مولان الحئق > تأخذ 
عنه واتقطم اليه ... أرق ف ١‏ جادى الآخرة سئة. ؤلاه ه » (طيتات 
الثاذلية اسن يت عد الكرعن ) واتفيخ شرف الدئ حاشية طى شرح 
البهجة راق . ( خلاسة الأثر ) 


مشرخة الأزهى وأن له مموعة فتاوى 


ومع ذلك لم يدل عن طاعن وعاساى حت دس عليه ل 
فتوالى عايه بسدب ذلك تقص فى أطر أقه ويدنه 5 3 
التداوى » ونا تجز سار ولده تاج الدين 6 عمد يستمل منه 
التآثيف ويسطرها . ولا ننسي أنه كتير ما اعتزل الناس وامتتع 

من الطنهم ؛ وأنه كان إلى أواخر حياته بحرا فياضا ومعيئاً 
وأفاء قدره فى سبيحة اميس فى الثالك والمشرين 
من شهر صفر ستة ٠١“‏ ه ودفن بجائب زاويته الى أنشأها 


لانضب 0 


بعن زاوبتى الشيخين احمد الزاهد ومدين الأثمونى بعد أن ثرك 


للأجيال ا بقعدر يدل 


ققش بقبة مقا التاوى 


١‏ سأكنوز القائق فى حديث شير الخلائق : يشستمل 
على 1١٠٠٠٠٠‏ حديث استخرجها من 44 كتا! ما بين مناز 
ومانيد وسير بينها الكتب الستة راعنها للأسائيد . فرغ من 
تأليفه ستة ٠١5‏ ه وطبع عصر سنة 9 2 سنة ملام 

؟ - التكواكب الددة فى تراج, السادة السوفية : يبدأ 
عقدية فى التعيوف ردا على آراء المتزلة » ثم يتبعها بهانية واب 


: هذاغي ابه الآخر زين المابدين الذى له عدة رسائل منها‎ )١( 

رج نائية ابن النارشس وصرح الشاهد لابن العرببى » وحاشية فى شرح 
نيام الال اط , وعرم على الأزهرية ؛ ثم مم فناوى جده شيخ 
الاسلام يحي الناوى » و.داشية على الروش الأنف للسبيلى » وتوف صايحة 
الثلاثاء رابع ذى النمدة ستة 53١5+‏ ه ودتن الابنا مع والدها 


كه أرسالة 


فى سيرة الرسول ثم باطلفاء الراشدين ء وبلى ذلك تراجم الصوفية 
مفردا طبقات كل قرن على حدة حسب مني وفياتهم 0 تا 
إام أحمديا ؛ فكانت إحدى عشرة طبقة ينتهى الإزء الأول 
بانتهاء الطبقة السادسة والباق فى الجزء الثانى » فرغ من تأليفه 
سنة 1١11١‏ 2 فى 2٠‏ صفحة ول يطبع 

م | الطبقات الميثرى أو [ر غام أولءاء الشيطان : جع فيه 
تام مدوفية العجم والروم والحجاز والهن والشام ومصر » 
وسدرة عتلقة نعل خسة أبواب : : فى التنبيه على حلال 
كرم الأولياء » والرد على منكرى كراماتهم بالأدلة النقاية 
والعقلية ؛ وينان متام ومقاماتهم والمكةقى فلهور الكرامات 
على أيديوم 5 والترغيب فى مجالسهم » والأخذ عهم ؛ وبيان 
طبقاتهم وأحوالمم ومكان أسحماب الوظائف مهم ؛ وف ذ كر 
شىء من أصوّل عل التسوف الهمة التى لا يستثنى علهاء ثم ذكر 
التراجم م عتبة أبيحديا . غطوط فى 75؟ صفحة ألفه بعد سابقه 

غ - آداب الأ كل والشرب : فى آداب اللياقة يتاسب 
أهل ذلك الزمن . #طوط فى 6١‏ صسفحة 

8 - شرح خطية القاموس : فى صفحات قلائل 

* > الدر النضود فى ذم البخل ومعح الجود : من.الأدب 
الرائع رغم مابه من سبجع . غخماوط فى ١١‏ سفحة 

/ا - احاق السائل يما لفاطمة من المناقب والفضائل 
للءناوى 217 غطوط شمن الكتبة التيمورية فى متاقب السيدة 
فاطمة الزهمناء فى خمسة أواب : 

الباب الأول : ولدت سنة 4١‏ من مولد الرسول صل الله 
عليه وس . وقيل قبل الرسالة بخمس سنين 
: الياب الثانى : تزوجت عليا فى ( خلاف من الخامسة عشرة 
من تمرها إلى الحادية والمشرين ) وعمره إحدى وعشرون سنة 
فى رمضان سنة؟ ه وبنى مها بعد المقد ينحو أربمة أشهر 


ول يدوج قيلها ولا علها ل وأولدها حسناً وحسيناً ومحستاً 


: كتب المرحوم أحد تيمور باشا على المتفحة الأول منه ما بلى‎ )١( 
فى خلاصة الأثر صفحة أن للشيم عمد سجازى بن مد بن عبدانت‎ « 
فرجوز أن تكون نسبته العلامة‎ م1١‎ #٠ العبير بالواعظ الوق مسنة‎ 
الناوى خطأ أويكون للواعظ كتاب1. آخر توافق أسمه مع الناوى»؟ تيمور»‎ 


( مات صغيرا ) وأمكائوم الكبرى الى تزوجت عمر فمون بن 
جمفر فحمد قميد الله أخويه وأمورها درعاً إعها عبلغ 48١‏ درها 
وكان جهازها : سر برمشرط بالشريط » و[هاب كيش » ووسادة 
من أدم حشوها ليف » وقرية ؛ ومنخل ؛ ومنشفة ؛ وقدح 

الباب الثالث : الأحاديث الواردة فيها : 07 حديثاً 

الباب الرابع : منافيها ومنراياها 

الباب الخامس ؛ عشرة أحاديث روته! ثم أتتعار بعن فاطمة 
وعلى شعيفة التأليف 

م - غاءة الأرشاد فى معرفة أحكام الحيوان والنبات وابخاد 
مأره ولعله يشبه حياة الحبوان للدميرى أو المروان لاجاحظ 
أوتجائب الخلونات للقزويني 

ه - الجواهى الضيئة فى الأحكام السلطانية : فى اداب 
الساطان و ص الاجماع 

مأ سيرة عمربن عبد المد بر 9010 

١‏ - الاوقيف على مهمات التمريف : عغخطوط بالكتبة 
الأهلية بباريس 

وهو ذيل لكتاب الثعريف للشريف الجرجاى ويشمل 
الام.طلاحات العامية المربية فيعبدهما أفاض فيه المناوى فى ذ كر 
الأسميات الفنية التى تساعدنا الآرتب ف تسمية أحزاء الآلات 
وغيرها مما له مساس بأغرواض الجمع اللغوى اللكى 

١‏ - قيش القدير : طبع فى مصر: 

وهو شرح كير مستفيض لنكتاب الجامع الصغير للحافظ 
جلال الدين السيوطى فى عل الحديث 

1 س ١م‏ مؤلفات امة ذكرها المى فى خلاسة اث 

فليراجمها من أراد 

المح سه مؤلفات 1 ثم 

وحن ترجو من يمثر على مؤلفات اعبد |أرءوف المتاوى غير 
ماذ كرت أنْيتفضل بذ كر مكان وجودها خدمة للرجل وفضله 

( الزتئئيق ) فر ارقي الطيفى - 


(1)_عطوطة بالكنبة العامة برين تنبالبه والحقبقة أنه لابن الجوزي .. 


تراجم لذلك مقالة لكانب السطور نسرت فى جريدة الأعرام بتاررخ 
4 سيثمير سلة 1١9184‏ 


ارصمالة 


الكذب والصدق 
الشاعر الفيلسوف جميل صدق الزهارى 


الكذب أسعدى والصدق أشقاق 
والكذب أحكى والصدق أيكالى 


1 ورط ةكادفها الصدقبوقمنى 


والصدق أبمد عنى كل أخداتى 
و بعد ذلك منها الكذب عيانى 


حرمت أكثر ماعيشى يطرب به 


والصدق قد كان من أسباب حرماق 
ماكنت أرعى تجوم الليل فى سهرى 


لكات فيه عجوم اليل ترما 


نولا أكاذيب آمالر تادمنى ‏ موكان يذه بأشحاق وأحزاتى 
إن الأمانى تل وى كاذية 
وليس فى المبدق من ساوى لأسوان 


الصدق مستتقع” ؛ فى ماله أسره 
والكذب ير ش *لا قرار له 

الصدق يلقاك بالأشواك جارحة” 
وقد ينوز أخو صدق بأربه 
لكن هذا قليل غير ممارد 
إن المياة بدنيانا لقائمة 
الصادق الْرّ ذو فقر ومسكنة 
إذاكذيت فق دأصبح ترب نقى 
مأكنت تلعتى ل و كنت تذهمنى 


0070 ا - 2 
وري أحدوثة فى صدقها سبب 


ورب أ كذو بة أدّت يحكتها 


العسدق فى شه نار مؤجحة 


فليس يعلك إرواك اظيارت 
يحوى جواهى من در ومرجان 
والكذب يسم عن ودد ور محان 
وقد يؤوب أخوكذب سا 

فليس يبنى عليه رأيه البإنى 
عل الأأكاذيب منزوسو ببتان 
والسكاذب الدرذو مال وسلطان 
الملحد الجالى 
أوكان عندك وجذان: اكوجدانى 
إلى إثارة أحقاد وأضنان 
إلى زوال حزازات وعدوان 


قليس يطنتها إلا الدم القئى 


وإنصدقتنأنت 


#989 


دوز أنشأها سلسة-كذبوا 


ودولة بعد كلب صان يمتها 


أضاعها الصدق ؛ صدق العاهل اأوالى 


يان 


لا تنكروا ما بدقد جنت' أخيرم 
هل السياسة إلا كذبُ باقعة 
هل الحياة وإن كانت مقن 
إن المياة لسك ظلّ عختنيا 
هلكان فى الأولين السابقين لنا 
الكذببالور والغدانذوهبة, 
نزلت فى ليلة مقرورة 


إن إذا قلت" فالتاريخ برهانى 
على جاهير من لو وعميان 
سوق اثذاق وندليس وإدهان 
والروى! 2 من عقلى وص فانى 
حقاً عبادة أصتامر وأوثان 
والصدق يقصيك عن حور وغلمان 


ما 


فالميدق عب لى والكذب حيانى 


# # 


الكذبٌ كان بما فيه الرغادة لى 


إذا صدقت” فان الناس تمقتنى 


ف اإعيش يأمرف والصدقينهائى 
وإن كذبت فان الناس بوالى 


يصمح الكذبُ ما للصدق من خطأ 
والكذب والصدق ف الإنسان صنوان 


وأعذ بالشعرماقد كان! كذ به 
وطالب الثل الأمى و إن حيزت 


* 


للنابغين شياطين” تساعدم 
إبليس نب شيطانى وأدّبه 

ما أمبى نحت سلطته 
أما منارقة الشيطان لى فك 
ولا ينارقنى إلأغداة برى 


٠الشمرٌ‏ أنثده كالشدر يقرضه 


يبو يضحك شعرى-ين أرسله 
لقد جرى الشعرشوطأنى تطوكره 
م يكير الشيرٌ مستا 3 
ولست أر, فى بساطان على أدبى 
وربج شسعر جميل بعد قائله 
الشسمر بللنظ والعنى ينو ق كا 
َأَفئَنُ الشعر ماقد هر سامعة 
وسوف تق جديداً فى رسالته 


بقداد 


قد قال هذا قدي كل إنسان 
منه اليراع على هذا هو البالى 


ىليا 


وما شياطنهم أشباه شيطائى 
وبالأكاذيب أوصاه وأوصاى 
إلا معيرى وأخلاق وإيانى 
يقارق الر وسح عندالوت جثمالى 
سيرى إلى الباق من الفاى 
على لسانى فانا فيه سيان 
إلى الجاهير * ن أضير وجنان 
وظل “يدل ألرانا بألوان 
حتى الرييته طلا بأحضاق 
إنم يكن ذلك السلطان ساطاق 
يشدو بهالناسءنقاصوءن دان . 
يطير بالطير فى ألو اللناحان 
مابه بثّ من وجد وأشجان 
إلى الجاعات' ما َك الجديدان 
وبل مرق الشارق 


14 الر- الة 


أخان 


رزى* القاعى الوجداق الرقى الأستاذ رانى ى 
أخته منذ أساييم فبكاها بوذه المبرات النظومة : 


فى خيالى من تهاو يل الشحن 


يتبدى من غيابات الزمن 


أنا لاحزن وما يبشه 
برض الافى فيقينى الذى ذقت فيه من أفانين اغحن 
39 يدعرق فى إلى سه 


يشتكى ذو الوجد تأرق 


بين أذَاه وباك من حرْن 
ويغنى فيه مساوب الوسن 
1 نالا 
ى أختى درجت فى كاقى ثم أمست وى للروح سكن 
علا طفلاً على 'بسد أبى2 وهو ثالى. الدار عنى والوطن 
م دأت صياها فنمثت2 كلنبات الخضٌ فى ظل الفكن 
شر بث طبى وحأكت خاق ‏ ثم كانت سررى لأؤمن 
إن شكوت الدمى مما نالنى سكن القلب إليها واطآن 
#9« 
فى أختى صبرت نتنى عل فقد أهلى كنا ضر كنن 
لو تذاكرنا أبى أو إخوتى ساجلتنى دمع عيتى ما من 
قلت ترعانى وترعى ولدى 2 وتربية فى قصد السَن 
وتواسى عل فى وحدى وتناجيني إذا اليل سكن 
فطواها لوت عنى بقتة فالشباباافضوالوجه الحسن 
 ##‏ ا 


5 لى ملكا فى صورة 
وعيوك تسحر اللبّْ با 


من جبين واضح النور فتن 
أرسلته من ذكاء وقطرن 
ونى حلو الى ميتم فر عن در توارى واستكن 
فيه مها مايعزينىَ عن بمدها إماهنا تلى وحن 
وابن أختى قطمة من كيدى أفتديه المير روحاً وبدن 


و 
امم رائى 


صبث الشك 
عام أم يف 


للا متتاذ عبد الرحمن شكرى 
ألالاأرهالميش مدا ولاذما سَكت؛ فلا عذرانطقت ولالوما 
ولا ستفم القول إلا لمُتْتن منالميش والآمال لامن انما 
ملاث أساطير الحياة فان أ فن لى بحل قحلت به قلأما 


حلدت حسن الميش والصدق والئههى 
أمائ لامت 
عيش الفتى حِ حالم 
فا عذر قول إن حسبت الى حلا 
فان غنت كن الشك ضما وخيبة 
وإن شئت كان الشك منطقه علما 
و إنكان أصل الوحش والئاس واحداً 
قَل' فقدوا ظلناً “وقد كسبوا لؤما 
ا أرى فى مقبل الدعر لاورى 
علاء ومحى” جم الخلق والثهما 
إذاكان صدق الئاس كذباً وقضاهم 
رياه وود متهم القدر والسنا 
دوت كصحو اكيت من توم عيشه 


تبدت ولا كا 
وإن ل يكن 


أترجمنى اميش أللقه رغا 
كا بامق الأمى العليل دذواءه وإن مج منه علها قد نبا طما 
وعلثقةبالعيش والناس تشترى لأنئرها نا وأنظمها نيلا 


وإن كان مدح الرء لاعيش خشية 

ا للدح من وجل ذما 
يسوغ م بيان السخطإن كان منهوى !|( 

حياة وإن أغرى بك الأمل الما 
وإلا إن الصمت أولى بقائل إذا قالقولاً جدد اليأس والها 
على نافه لا بقع الدعى غلة ول يلكبينالناش ريا ولاغا 
رأيتزوالالكائنات فلاأسى ‏ إذال أَخْلدْ لى مقالا ولا نفلا 


ا ا 


تفرق القوم إلا أخيل .. . 

لقد أوهته ان » وشف قلبه الأسى ؛ وكان قتله هكتور 
م يشف مافى نفسه من شحو » وم يخذف عنه ما يلقاهمن عذاب 
البعد عن أعن أصدقاله .. . . الفقيد يتروكاوس ! 


سيحدثبمد القول قول يذبله و إن زا لأقوام تجد بعدم قوما 
وما الللر إلا ضرة وطاعة وأنبلكذ ب خدع اللبوالئهما 
يكون النتى فى اليأس دمر وفى امنى 

(كأرجوحة بين الشقاوة والنعمى ) 
وقد حل إؤدهر إذاما مدحته أظل كاسى المر يفتمل البسها 
إن لم أيذلك القول إلا مذلة ‏ فن بر نف ىأنترى تركدحزما 
فنشاءفلينطقومنشاء فيك صرت فس ىأنأرىال+ق والمدا 
ملات نطال الناس فى غير طائل 

وإن كان شرا يصقل الذهن والفهما 
رع شيهوا فهما بسهم ومورد وياطالا أشوىالصوابوأغلا 
فياليتهذاالعيش يبد ر كصورة لمن أوخطا على الطر سأورمما 
كا تهدا الميجاه فى رسم راسم تراها فلاقفلا تراها ولا كلمن 
ترق حسن إحنان ومجويد صالم . 

وقدرة فنا وجهناً له كما 
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وخرج ابمض شأنه فرأى جئة عدوه فى طريقه » ثثير فى 
نفسه اللكوامن الشواجن ؛ فينقض عابها كالجنون ؛ ويشبعها 
ركلا بقدمه) واوا تحر ) وبربط القدمين فى عريته » ثم 
يلهب حياده بسوط ثقمته ‏ فتمدو كالرييم حول قبر بتروكاو س » 
جارة وراءها جئان هكنور ؛ تقلبه فى الأدم المتدى ء وتلشنه 
فى التراب الايد 15 

ويكون أبولاو معلا من ستحاير سارية » فنتابه من الهم على 
صديقه مايثير فى قلبه الحنان القدس » ويا درعه الذهى على 
القتيل ألهين ‏ فتقيه الددرع من السخر والطعى .... 

أما ينوس 1 فامها ترف ع الأخرى فوق ائة ؛ وما تنفك 
تصب علما من حمر الأولي ما تنشح به من دبائها ٠...‏ . 
وطلاتها 29 .... 

وتطلع الألحة من ذروة جبل إبدا » فترنى لما يحل باليت 
السكين من هوان »: ويلحظ أبوللو مابنقدح ءن عيبي سيد 
الأواب من شر » فيجد قرسئه ؛ ويلرض خطيبا مصقه) كياياير 
زنوس على أخيل.. . . . عدى أن حل عليه غضبه , . . . بعد 
إذحاء طويلا ٠...‏ 

وينجح أبولاو فى إثارة رحمة الالحة » وتألبيهم على زعيم 
اليرميدون » وجملهم إلبا هليه واحداً ؛ لولا أن نبت حيرا 
مغشية » فانطلقت ندع عن أخيل ا 3 سادة إلأواب 
مهذا المهرجان الفخم" الذى أقامه بليوس 0 اخوثم وهم 3 
هناك ... هناك , فى أعماق الحيط إحتفاء بقدومب» للشاركة 
فى عمرسه ؛ وبنائه على ذبتيس السكينة . ٠.‏ لأتى يلم الجيم أنها 
تشكلي ...-وإن ل تفقد بمد آخيل ! ! 

ونذكرهم حيرف بإلوئق الحرام لأذى قطعوه على أنفسهم أن 
يباركوا نسل بليوس ٠‏ وأن يدقعوا عنة الغ . ٠.‏ . 
مشيئة ربت الأفدار . 


0 حى 8 


وحار زبوس بين خط الآلهة 0 ودتاع حيرأ . ثم يبدو 


)0 الطلاء دم الفتيل 


.ا ازسمالة 


له أن يذ رسوله الأمين ( إريس ) إلى ذيتيس الغالة فى أعماق 
البحر » قتوقظها » وتاق الها برسالة السباء .. 

« . .. أن هللى من فورك هذا إلى سيد الأواب 
يأصك أن تسى إليه فى مهمة تعرفينا فما بعد . . . » 

وتنتفض الأعماق بالأوسياتيد والتربيد وسائر عرائس البحر 
وعذارى الماء . . . يسمين خبيا فى إثر ذيتدس . .. <تى نكون 
فى أفق جيل إبها . . . فينثتين . . . تاركات مولاتهن فى نوها 
ال ريرك الأسود ؛ وزنارها القاتم الحزين ؛ تسمى وحدها حدى 
تكون فوق الثبسج » ومن نمة تعرج فى الأديم الأزرق حتى تاج 
أبواب السناى. 

وألنت حشد الآلهة مايال يتحاودء وما بزال أبوللو يماج 
ديرا وحيرا تقرعه » حتى نظر زنوس فرأى ذيتيس تهادى فى 
طيا-انها الأسود » ووجهها المشرق الترع بإلفائن بزيده المزن 
زوعة ؛ ويضق عليه الأمى جلالا. . . فتسم سيد الأولب » 
واهيز قوق العرش ء ثم قال : « مرحياً ذيقيس 1 فم هذا 
الأمى بافتاة! !.. . مسكينة . . . ١‏ ولكن اصفى إل : لقد 
دعوتك إلى الأولب لتذهبى برسالت إلى أخيل الدزيز » فتوسيه 
بحتة هكتور ؛ اقد أثار ا كله مها مرك هوان غضب الآالهة 


جيم ... بل قد أثار غضى أن أي) ... أنا... اميه ومتقذه 
وام شادة فى كل مثار 0 مع ...ذه بى اليه أيه أن : يقلم عن هذه 
الثثلة » فانه لاثىء يحنق لآل ثلها .. ليسي القتيل لأهله » 


فهذًا خير له » وليقيل لقو 6 المظيم ل يقدمه اليه ريام الك 
الشيخ الحزين ... الذى حطمه الرزء ؛ وعظمت عليه البلية , 
وسدعت لبه السائب ... أما يمن . ٠.‏ فسنتفد إريس إل 
طروادة تأمي اليك اد القدوَد والتجوز للقاء أخيل فى 
معسكرة ... وسترسل ولدنا هرش إلى بريام يبدو ركيه إلى 
ممسكر زر أخيل 5 ويشمى أنضاز اليرميدون حتى الا يثوروا هه ؛ 
وحتى يكون أمام زعيممم وجها لوجه .. 

« ذيتيس ا حسب أخيل ماحل 1 بريام .. 6 

وعمت ذيتيس فانطاقت إلى ولدها » حيث ألنته يتناول 
وجبة الصباح » فأبافت اليه الرسالة الأولبية وعيناها تَفيسَان 
بالدمع ٠‏ وقلها يخفق ويضطرب ؛ وئفسها تذوب على شبايه 
النض حرات .. 

وهش أخيل لأمه ؛ وتقبل رسالة الال الأ كبر قبولاً 


حستاً ؛ فضت ذيئيس وءادت أدراها ؛ بعد إذ طبءت على 
حين ولدها قلة خاطقة ؛ كانت 00-0 واأسفاء 
منبا له فى الحياة 8 


5ظ 2 وداع 


> جد بد 
وانطلقت إريس إلى برام لللك » فوحجدته مايفتا بكي 
هكتور » ومن وله أبنائء التسمةء ضرا كاأفراخ القطاء 
نشرأكا” كام الزه » والرجل مع ذاك يقاب فيهم عينين تفيشان 
حسرة ؛ ووجها بتشح باليأس والهم . فلم .جانيه جلست 
هكيونا رز 3 نان ونتفجم ورسل م 
الم والأمى ... 
وبائته اروس رصالة ره » وطدت أدراجها إل الأولب ؛ 
وماكاد المللك كبر زوحه با أوسى إليه من ريه ؛ حتى اضطربت 
#كيوب! وأعوات » وطفقت تضرب صدرها النهدم بيدسما الرانيتين 
لا اعتزم زوحها من تنفيذ ما أشارت به السياء » والذهاب إلى 
أخيل برجوه أن سوب له مان هكتور #خشية أن اس نيم 
اليرميدون ودستدديه عنده رهينة حتى سل الطرواديون .. 
ولكن الرجل كان مؤمنا حتى لا يتسرب إلى قلبه الشك 
بعارسعت له الآلحة » أو يساوره ريب فى أى مما تشير به أربا» ؟ 
وخر اللكة 2 ومبش إل 
عشر قرطقا من أغلي ما ن.جت عصر ؛ ومثلها من العاماف 
السنوعة من القاقم والستجاب » وعددا كبيرا من الوسائد الرائمة 
والطنافس ذات التصاوير 4 ثم أمس بمشر يدر فأحضرت هن 


رثك أعماتها زفرات 


خزائنه العامة بالنحف فتخير اثنى 


بيت الال ؛ ويدسنتَين كبيرين من الذهب ؛ ذوّى' قرام دن 
القصة » وأبد من الجوهى ؟؛ وبأريمة قدور مبداة من ملوك 


الشرق ء أحدها يزن عا عملا خزّائن بن ,لوس ذهيا . سن 
من الأبريز الخالس مها درى التقوش والصنعة ما مجر ءَن مثله 
عيائرة الأن 


أ وى يكز الرنقا رشق وماررو اق لق 


وصاح بأبنائه النسمة فهرعوا من كل مكان. . ٠‏ . باريس 
الشئوم وهيلانوس وأهانون ؛. وبابون وأنتيقون وبوليت ؛ ثم 
ديةوبوس وهروثوس.ووبوس ... كلاب الأزقة ما كان يدعوم 
أنوهم , . . « ليث النية. التى مخطفت مكنور تلذنتكى وخلت 


اأرسسالة : 9 ذلا 


سبيل هكتور ... أوليتها أصسابت ألف ألف من أمثاليم وميث 
عن ليكاون وبوليدور ... ؟ 6 
وأملثم فرتيوا المدايا ورنموها قوق ظهور البثال . . 
وما تقل مها وشعوء فى عررية كبيرة يجرها بيان ؛ وتقدمت 
: هكيوبا فصدث على بدى" زوجها خراً بتطهر با » وأخد هو 
فى صلاة طويلة أزبوس ... ... ولرشيدء 
فى طريقه إلى أخيل ؛ ورسل إليه ازسول الذى وعد » يقوده 
إلى فسطاط زعم اليرميدون 11 
ول يكد يض من صلاه » ويم توسلانه ؟ حتى رف فوقه 
طائر ظطل يضرب الهواء مخافيتيه م ويدوم » ويرئق فى مماء 
الميكل نارة » ثم يستقر عند الذيم أخرى » حتى أيقن اللك وماوٌه 
أنه الرسول المنتظر » والقاف النشود تفقت قاويهم » وفرحوا 
واستبثشروا 
وتقدم إيدبوس لمكم فأ البئال 6 وأسرج اميل » وشد 
البهائم إلى عرية اللك » وأقبل 37 فركب ء وأصدر أسره إلى 
حكم طروادة وفيلسوفها فار بين ,دى اركب ؛ محدره ويباركه 
ويضمن له رطانة السماء 
أما الطائر اليمون فقد انتفض انتفاشة هائلة » وراح 
يملق فوق طروادة ؛ ... ثم غاب عن الأبصار ... إلى أبن ... ؟ 
إلى حيث لا يدرى أحد 1 
وتهادى اركب . وانطلق إد وس محدوه ؛ حتى كأن عند 
مقبرة إليوس الأ كبر » و-تىكانث طروادة الخالدة وراءثم » 
حالة فى غبشة الساء ساهمة مستسامة »كالفكرة الشاردة في دماعٌ 
وغابث الشمس فى مياه الماسينت ؛ واختاط البتفسج 
الشاحب بسواد الليل » ونقت شفاوم الأنالسة فى فضاء البرية » 
فلأت الغلوب وحشة ء وأرسات فى الفاسل رعدة » فلم يكن بد 
من أن ينييخ القوم ححى بأذن القضاء بارحيل 
وفيا كان إدوس نس الدواب من الغدير النائم فى كلّة 
الذسق » إذا شاب يافع يقيل حوه ويسأل عن اللك ٠‏ 
بين يدانه بعك لحظات .. 


أن يحميه وبوقيّه 


٠.‏ ويكون 


ويسأله اليك عن شأنه فيتحداث أنه جندى آبق من جنود 
أخيل » وأنه بنسح للملك ألا يجازف بنفسه وما يحمل من الأمعى 
والمطاي فى هذه الرحلة الهلكك » اتى قد تننهى عا لا يدور للملك 


3 سؤال الشاب عن هكتور 


0 
. 9 أما يزال مسن بين بدى 
أخيل شي عراء > حركده ) "١‏ هو قد أسلنه ايع وجوارج 
٠‏ 6 ويطمئنه الشاب الدّماب الداهية 
ثم برئى له فيمده أن يكون قائده إلى فسطاط أخيل ... « لأن 
أحدا من الناس لا يستطيع أن يخترق صفوف الميرميدون الدواهى 
مالم يكن معغخاطرا بنفسه » أو ملقيا بيديه إلى البلكة ... » 
ونستسلم الملك الشيخ ؛ ويلق فى »دى الجتدى الشاب يزمامه 03 
ويأذن له فيمتطى الوا الأماتى الذى 2 سائر الذواب .. 
وتبدأ الرحلة إلى صرايض الميرميدون . 

ويتحدث الشاب إلى الملك ؛ ويتحدث املك إلى غاب 
حى بى إذا كايا قد خطوات من معسكر أخيل ؛ مد الشاب را 
المقتولين » ولفهما حول جنع اللك ؛ ثم رقاء رقية قصيرة » وإذا 
سأله الك عما ييتنى مها أنبأء ... «ى لا عتد اليك مين 
ولا يادحك أحد 3 ولا نخس حش راناأى” سن أوائك 
الميرميدون ... 6 فيسكن جأش يدام الشيخ ؛ ويطوكن قأبه » 
وتتضاعف ثقته فى المندى الشاب .. ش 

ويكون فسطاط أخيل تلقاءها 2 

فيض الشاب“من جانب اللك » ثم ينتفض انتفاضة 
:-كشف عن حقيقة » ويقول شاحكا : « أسها اللك أنت الآن 
ففجوار أخيل 0 وعليك أن تاقاه فى غير هيبة ولا وحل » فادخل 
غير مستأذن 3 ولتكن زابط الجأش ساكن الروع » وادكع بان 
0 ثم ازرف أغلى ددوعك حي كلين ما قسأ من قابه ؛ و#جر 
من مشاعيء ء واد كز له حاجتك فانه رادعليك جِيان هكثور ... 
وئق أنالمماه قد قضت , ذلك ولا سه لقضائها ٠. ٠‏ أماأنا .. 
فلا تنتظر أن أسمى بك الى زعيم اليرميدون ... وليس 0 أن 
أذكر لك أنى از .. أرسلتى أبى اليك لأجى, بك 
إى هذا الكان ... امبض 5 .. ماذا أخافك مني 0 
أجل ... أناريك . 00 هذى درسة 
نكاد تفلت ٠‏ لشجع يبريام ٠‏ .. امرك ... 

وينوض اللك من غشيته 0 ذهب نه سين ا له 


الطير ننوشه وتمتذى به 1.. 


الشاب أنه هو هرمث . ف مسي نفسه الذى ذ كرت له إبريس 
أنه سيقوده إلى فسطاط أخيل . . 
وينظر برام فيرى إلى . . . الجندى الشاب .. . برف ىا 


0-7 الأرسسالة 


المواء الندي ؛ م يرتفع برتغم ١‏ حتى يكون فى السماء اتى تتفتتح 
له أواها 1 ؟... 

ويساح اللك من شأنه ء ثم يتقدم يطى وثيدة إلى.فسطاط 
اخيل: ودخله ٠‏ زيرف زعم اليربيدون فى ال_در » ونين 
دنه وزراء المظمان أوتوءيدون وألكيموس : م قادة أطند 
منتثرين ههنا وههنا . . . مومسون ولا يكادون ينينون ... 

وكان السباط ما يزال أمام الزعيم » وزقاق لمر ما تزال تقبل 
الكؤوس الغرمة ؛ والشواء المظيم علا الخياشم يقتاره ... فلم 
يبال بريام ... بل تقدم وتقدم ... حتىكان أمام أخيل ... فركع 
ذاهلاً عن نفسه»ء ولف ذراعيه حول ساق الزعيم وراح نوسعهما 
لا وتقبيلاً ؛ وعطرها يأحر المبرات !... 

0000 

بيك أنه كان يعم من أم هده المفاجأء كل ثىء؛ 0 زد أن 
قال  :‏ بريام 1 ؟ 4 

ا « أجل يا بني أنا ريام ! الم 

وسرت القادة مما رأوا» وأذهاهم ماععموا .ا 

أهذا درا عر ديام ملك طروادة سي بين يدى أخيل 
وينتحب 5 ... إزشئس اه خم هذء الحرب ؟... وحتام ذاك 
الصراع ؟... وإلام تذهب هذه الهج ؟ ... 

ح « أجل ياينى ... أنا هو ... أنا الرجل المرزأ الحزون 
الذى قتلت أبناءه » وعسرقشو دماءم لأنهم يحاريون من أجل 
وطهم » ويذؤدون عن بلادثم ... سعيت إليك ... إليك يا أخيل 
الظم ؛ لأمطر هذه اليد التى ذيتهم يدموعى ‏ ولأوس-ها لما 
وتقبيلاً ؟! 

أمي يابنى أن تمود ريا إلى أويك سالا » فمض أبوك 
للقائنك , ونش أمك لءتاقك 03 ويفرح ذووك بك, لأنك عدت 
الهم بالنصر والفخر ... أستففر الآلحة » بل عدت البهم سالا 
مرى نكيات الحرب وكوارثها ... هل أكون قاسيا أن 
أرجوك ... حين تعود الى ديارك وتلق فها أحباءك ... أن تذكر 
أن أبوين آخرين قد خلفتهما وراءك يشقيان وييكيان ؛ ويلبسان 
السواد أيد الدهى » لأنأبناءهالجبءودوا من ساحة المرب !ا عدت 
أنت بل ثم قد سقطوا فوق أدعهاء مضرجين بدمائهم » شاكين 
إلى أديامهم ماحل فها بهم ؛ تاركين آد شيوش فانين » وأ.بات 
ضءيفات ممولات" ؛ وقلوبا تنفجر أمى علمم »-وعيونا مختاط 


دموعها بدماتها دن أجلهم وأرامل يلطمن الخدود ويشققن 
الحيوب ؛ ويتاى لاحدول لم ولا قوة على الرمان الغادر » وال 
العائر » والصير اميل ... ؟ ... 

هل أ كون قاسيا يابني إذا رجوتك أن تذاكر ذلك أو يعض 
ذلك » حين تمود إلى ديارك وتلق أبويك الفرحين بك ؟ ... 

أخيل ! لم أسم إليك يا ببي إلا بأسس الآلمة ؛ ووحى سيد 
الأول 5 أرجوك فى هكتور متلاء 

واحر قلياه يا هكتور ... ! وا أسفاء عليك ا ولدى ! ... 

صدرت إليك يا أخيل عن أم السباء أردوك فى هكتور أن 
تله إلى حتى نؤدى له فرائض الآلمة » وطقوس ااوت»ء وما 
أحسبك إلا ملبيا ندائى المزين ء حتى تتبح للآلاف ااؤافة من 
جنوده وذونه وزوجه وابئه ان يبكوا ججيماً عليه » وآن يشيءوه 
إلى الدار الآخرة عارضيت أن تؤديه لبض أحابك » حتى تقر 
روحه ؛.ويؤذن لما نتلج إلى هيدز ... 

أخيل ... لب ندالى أبها الزعيم الباسل ... لب نداء هذا 
الشيخ الشميف : ... وارحم فيه هذا الذل الذى حمل إليك ... 
وأسعده بتكل هذه الحدية التي أصرت مها السماء ... وإن تسكن 
ا أشجع المحاريين فى غتاء علها » ولا حاجة بك إإلبها ... © 

وأحس أخي ل كما تخاطبه السما كلها بلسان هذا ااشيخ 
الهدم ؛ وكأنما الآلمة ججيماً تنطلق من فه لتكون بيان ورحمة 
فى قلبه » فأمهضه من بين يديه » وأجلسه إلى جانبه فوق أريكته 
أم أخذا مما فى بكاء حار طويل 

وتقبل أخيل عدايا اللك ء وأشار إلى اوتوميدون وزميله 
قأخذاها إلى الأسطول ء ثم أم اللمادمات فنسان هكتور بالماء 
إلساخن المطر يدهن الورد ؛.ولففنه فى مدارج بأ كاها من كتان 
مصر ؛ وتقدم هو فوضمه على وسادة ألوث » وأشار إلى جئوده 
فرفموه إلى إرانه » ثم أخذ مون على بريام ويواسيه » ودهاه إلى 
تناول المشاء ممه » فلبى الشيخ وهو يمول ويب ... بكاء يفت 
الأ كياد ويذيب نياط القارب . . . 

وكان الليل كد انتصف أو كاه 0 وكان بريام الماك قد ليث 
الليالى الطوال يتفجع على ولد ولا يذوق جفنه طم الكرى 
فأحس يعد العشاء باعياء وجهد ؛ وميل شديد إلى النوم » 
أقصشفت له وارجاله وسائد فاخرة ؛ عليها طنافس وملاءات من 
المند ؛ واستأذن أخيل واستلق على متكئه . .. . وقبل أن 


اارسصالة 


عي 
يسل عينيه لاتكرى ء سأله أخيل أن تكون هدنة بين الميشين أنقمتن ا افوتروس :1 
التحاربين حت تود ىكل الطقوس اللازمة لتحرين مكتور ؛ ياشاعن الأحقاب الطالية ! 
واتفما على أن تكون هذه الهدنة لمدة أحد عشر وما إمسَشَى الزمان القسديم ؛ 
0 أمها القيثارة الى ثة فى أامل الأيام ١‏ 

وق المزيع الأخير من الليل , إقبل عمش السكريم ذأبقظ أرسل من الأزل أنشودتك تملا الأسماع فى الأيد ١‏ 
بام الاك ؛ ونهه إلى الخطر الذى يحون به إذا أشرفت الشمس واعصف 5 ارج 000 
وأقيل أجا ممنون وسائر القادة الميلانيين ورأوا كبر أعدائهم 5 واهتف مم البلابل 4 
وصاحب إليوم ؛ فى معسكر أخيل . 3 هنالك يحجزونه لدمهم ون عات المح 
رهينة دى تسل مذينته . . . « فهل أبها الك وان بتفسك ؛ رمت الألياذة) 
وسأقودك الى طروادة يحيث لا يشعر يك أحد ؛ ولا يحس ( بقية الحروب فى اد القادم ) 
الميرميدون كيك ركدر] . .. » دربى مشرز 


ويسير اركب فى هدأة الفجر؛ وبحدو هسمل القافلة 
حتى تكون لدى البوآنة الاسكائية الكبرى » فيسل على 
اللك وبارك اليت . . . ويمرج فى ألسماء . 

وتكون كاسندرا أبئة بريام الكبرى , أول من 
اح اركب مقبلا » فتبشر الأهالى المزونين ؛ ويرتفم 
الافط » وتشئد الموضاء ؛ ويتكيكب الواطنون حول 
العرية النى دمل الأران حتى ليتمذرالسير » ويبطى_'السى » 
فوصويح اللك باللأء تتنفرج الطريق » ويم المت » 
ولا يمس إلا وجيب القلوب وخفقانها 

وتقبل أندروماك فتذرى دموعها ؛ وتندب حظها » 
وتبى زوجهاء وغزق قأوبالطروادبين با يبدو علها من 
أمى وحزن ووجد وكلد ... 

وأم هكتور 1 ... وبالمساب الأمبات فى فلنات 
أ كبادهن » وأعن الأبناء علمن ١!‏ ... 

وهياين ١‏ ! والعجيب أن تمك هيلين فى الأخرى ١‏ ! 
هلين الآبقة ... هيلين الأثيمة . . . ؛!] 

نتلنيا 

ويأمى اللك فينتشر الجند يجمعون الوتود من كل 
فج » حتى نكون كومة عالية ؛ وبوشع لان البى 
فوتها » وتصي الجرحية لاله الوت وتكرمة » وتشتعل 
النار قتكون ضراما . . 

*## * 


أنمت طنة التأليف طبع هذا الكتاب للأستاذ حافظ وهبه 
الوزير الفوض المملكة السعودية بلندن 

وهو يبحث فى.: طبيمة جزيرة المرب وحالها الاجباعية 
الحاضرة . دعوة الوهابيين وتاريخهم ومبادئهم . المسكومات المربية 
التى تعاقبت على الجزيرة فى المسور الحديثة . الثورة العربية . 
آل سعود وتاريذهم وأعمالهم ١‏ مؤتمراتالصلوالماهدات . الونائق 
الرعية التى دارت بين حكومة الأشراف وآل سعود وبريطانيا . الج 

وقد حوى الكتاب كثيراً سن العلومات الحديد: الشيقة ؛ 
والوثائق الرسية التى ل تعرف “قبل -- هذا إلى خرط وسور 
جذرافية واجماعية توضح فاجاء فى الكتاب 

وقد طبع طيماً جيلاً على ورق صقيل ؛ ويقم فى حو+ 48 صفحة 
من القطم الكبير . وتمنه خمسة وعشرون قرشاً عدا أجرة البريد 
« ويطلب الكتاب من -إنة التأليف ومن الكاتب الشهيرة » 


ترص لكر شار رى 
منذأ كر من قرئين يتناوب الس فى بريطانيا المظامى 
حزبإن عظيان ها حزب الحافظين وحزب الأحرار ؛ ولكل من 
الحزبين فى ميدان الكفاح السيامى مواقف وتقاليد عريقة ؛ 
ولسكن حزبا ثالثاً ظهر ؤأة فى ميدان السياسة الاتكليزية هو 
جب المال ؛ وكان ظهوره إيذانًاً وقوع الثورة الاجماعية الى 
أبنت أسباءها يتمع طوال القرن التاسع عشر؛ ؛ وظهر حب 
العمال وءا بسرعة مدهشة » ول عض على قيامه نحو ثلاثين هاما 
حتى استطاع أن يتزع مقاليد الي من المزين القدعين 
الكبيرين (سنة 4؟9١)‏ ؛ ثم تولاها مرة أخرى فى سنة 78ةا 
وقدكان كير هاردى من أتطاب مؤسسى هذا المزب 
الجديد ومن أعنم ازعماء الذين أمدوء بأسباب الحياة والقوة ؛ 
وحياة هذا لزعيم ال جاهد هى موضووع مؤلف جديد صدر أخيراً 
بإلاتكليزية بقلي هاملتون فابف » ومى مثل رائع من صور الكفاح 
الحالد ببن الطبقات . كان كير هاردى عامل منذ نمومة أظفاره » 
وقد نشأ فى بدث فقر وبؤس 4 وذاق صرارة الكفاح الشاق منذ 
طفولته ؛ ول يتلق تعلما ولا ثقاقة ؛ ولكنه تمل القراءة فى مغزله » 
وصقل ذهنه بالدرسالتواضم ؛ ودر سالحياة بصورة تملية » وظهر 
فى م#تمع المال من حدائته ؛ واشسهر بكفاحه فى سبيل قضية 
المال . وفى سنة 1855 أسس كير هاردى مع نفر من سعبه 
الحزب الذى قدر له أن يتبوأ بعد قليل مركين] خطيراً فى |اسياسة 
البريطانية وهو حزب الهال المستقل ؛ وكان هو أول رئيس لهذا 
المزب ؟ وفى نفس العام دخل البرمان نائياً عن إحدى المناطق 
السناعية ::وكان دخوله فى هذا الجاس العريق فى مظاهسة اشهر 
ذ كرهافى هذا المصر ؛ وليث كير هاردى يسهر على مصابر 
حزبه وعلى مصابر قضية المال » ويدث روح الكفاح والقوة فى 
المزب الجديد » ثارة بقامه وتارة مخطبه » حى أصبح زب 
المال قوة يخشى بأسها . وفى سنة 16.5 كن لحب المال فى 
ملس النواب زهاء ثلاثين مقمدا ؛ وبدأ الكفاح الحقيق ببنه 


وبين الأحرار والحافظين ؛ وبدأت الحسكومات النربطانية التعاقية 
محسب حسابه » وتنزل عند بعض رغباته » ومازال سائراً فى 
طريق الكفاح الاجماعى حبى وصل الى ما وصل اليه اليوم من 
القوة والنفوذ 

على أن السكفاح السيامى ليس أغرب صفحة فى سياء كير 
هاردى ؛ ولمل أرب ماق هله الخياة هو مائيزت به حياة 
هذا الجاهد من بسالة ومقدرة على مغالية الشقاء والفاقة » وما 
بذله من علرم وجكد . هنا تبدو حياة كير هاردى بديمة مؤثرة 44 
ولعل أحدا من الناس لم يصف لنا عذءالحياة المؤثرة بقدر ما وسغها 
كير هاردى نفسه » فقد كتب كثيرا فى متاعب هذه الحياة 
وشقائها . وما يذكر أنه فى سباه تأخر ذات يوم بض الوتت 
عن عمله » قطرده صاحب العمل ؛ وكان أبوه عاطلا وأخوه يمانى 
الجى ؛ ولم يكن لأسرنه عاثل غيره َ وقد وصف لنا كير هاردى 
فيا بمد هدًا المنظر لحن فيا يأني : 

« ليثت مدى حين أيجول فى الشوارع نحث وابل العار 
المهمل » خحلا من أن أعود إلى بدت لا طعام فيه ولا وفود ؟ 
وأسائل نفسى دهشا أليس أنشل ثىء أن أل بناسى فى مر 
«كلايد » وأنتهى من حياة كهذه ليس فيها ما برغب ؟ وأخيراً 
ذهبت إلى الذكان » وقابلت صاحبه وأو#ت له سبب تأخرى » 
ولكنى لم أظافر منه بطائل » ولم يدقع لى أحجرى ؟ وإنى لأرئف 
الآن ويتفطر قلى كا ذ كرت الحادث ؛ ومازلت أرند إليه 
وأرئد على أجنحة الفيال ؛ وأتصور أنه فى نقس اللب]ة كان نمة 
آلاف من التعساء يمانون مثل هذا المذاب ؛ وهى فكرة لايطيق 
الانسان احمالها © 

ويصف لنا مستر هاملتون فايف حياء كير هاردى الؤلرة فى 
جيع أطوارها ؛ وإنها لقطمة مؤئرة مبكية من الكفاح فى هذه 
الحياة الشاقة ؛ ثم هى فى نفس لوقت صورة رائمة من البسالة 
وقوة النفسن 03 والسير على الكاره ؛ وعلمة البؤس الى حمل 
5 الاحترام وال كبار 


ازسالة 


وكان كير هاروى نيا وكائياً 2 وقد كتب كثير عن 
الاشتراكية ورير الطبقات الماملة » وثوفى فى سئة 15318 دون 
الستين من عمره » بعد أن نفث فى حزب العال كثيراً من روحه 
القوى الوياب 


وثائى, هام عى عماء زعب مسا 
من أنباء موسكو أن يعض الياحثين فى محفوظات الدولة 
قد ثرو 3 أخيرا على طائفة من الو ثائق والرسائل الحامة الى تاق 
أقوى السياء على سياسة القباصرة و مسلى القوقاز فى أواخر 
القرن اللاشى ؛ ول حياة شاميل الزعيم القوقازى السل الشهير» 
ول علاقات مساى القوقاز باخواتهم فى تركيا وبلاد العرب 
وفارس . وووجع الفضل فى ١‏ كتشاف هذه الوثائق إلى جهود 
المهد الشرق اروسي ؛ وقد كتدت كلها فى عصر شاميل والية 
العربية ؛ وممظامها وسائل أسلية وجدث فى بمض عفوظات: 
تفليس وجروزفى » وعدوها +س عشرة وثيقة ؛ وينتظر أن تنشر 
بنهها الأسلى خلال انعقاد الؤعر القادم للمباحث الشرقية 
وقد وحدت إلى جانب هذه الونائق طائفة من الخطوطات 
والكتب الأدبية برج أيضا إلى عصر شاميل ؛ ومنها مؤلف 
ناريخى وضعه ألزعء م شابيل نفسه بالاشتراك مع صديققه وزميله 
0 ؛ وهو الآن فى المهد الشرق قع البحث ا 
لانتس . واكتشان هذه الباق والؤلفات يمدل كثيراً مرك 
الوقائم والآرا: الى جرت حتى اليوم فى شأن علائق 7 
5 بحكومة القياصرة ؛ وكفاحها ضد مظالهم ؛ والى 
استقرت معظمها من أقوال ووثائق رسمية مغفرضة ء ويلق 
فى نفس الوقت ضياء كبيرا على حياة شاميل زعم القوقاز الجاهد 
وعلى سن بلانه فى مقاومة سياسة الفيناصرة ؛ وى بثُ روح 
الوطنية والمزة الفومية والدينية فى ينى وطته ودينه 
عو لكتاب ( انوسمزسم اليم ) 
ألن هذا الكتاب الأستاذ اسماف النشاشيى منذ أشهر » 
وكتب عنه ف ( الرسالة) الاستاذ تمد كرد على منف أشمر ؟ ثم 
5 حت عليه الأيام دون أن تتاح لنا الغرسة لقراءنه ؛ ومئذ ذ أسابيع 
أخذت مملة ( المروية ) تنشر منه فقرات تنصل بالثنيغة أخطأً 
التوفيق قنها الؤاف » نار ل :الكتاب والكاتنب النقد المتتيف 
من النبطية والنجفك '».:وفانب بعضنفطلاء ‏ الشيمة ( الرسالة) 


م؟ 


على قبوها تتريظ هذا الكتاب . والرسالة التى تدعو الى أنحاد 
الأمة العربية وائتلاف الملة الاسلامية تبرأ الى الله من سوء النية 
فم نشرث » إغا هو رأى أستاة كير كتاف قرأه و تقرأه ؛ 0 
وكل مقال تنشره بإمضاءكاتبه إعا تسكون تبعته عايه لا علمها 
ضريح بن اير فى الموصل 
يشغل ضري العلامة ابن الأثير بقمة صغيرة من الأرض 
خارج ااوسل على شارع الحزامية الؤُدى إلى الستشق اللي ؛ 
وقد راع بم الأفاشل حاله الميثة فنسكر فى تشييد ضري غيره 
إلبق إشورة ساحبه ومكانته فى الثاريم المربى ؛ وهو عمل جليل 
رجو أنتساهم فيه إدارة الأوقاف وإدارة الآثار فى العراق ؛نفان من 
حق الذين أولونا الفضل ف المياة » أن نوليهم الاجلال فى لوت 
ال ركتور الر افعى 
عاد من أورو! منذ قريب ؛ الدكتور جمد الرافى » نجل 
صديقنا الأديب الكبير الأستاذ مسماق سادق الرافى ء بعد أن 
أم دراسة الطب بجامعة ليون » وكان مبموث إلمها على نفقة جلالة 
الك » تقدراً لنبوغه وكفايته 
وقدكن الذكتور الرائى فى دراسته » وفى رسالته نبل 
الدكتوراه 0 وفى ورجانه العلمية التى حصل عليها ؛ مفخرة مسر 
ودماية أطقة للشءاب الصري فى أوروبا 
وحوسبه أن يدان رئيس جامعة ليون فى اجماع إنة القضاة 
المحسكين متافشة رسالة الد كتوز الرانى : أن هذه الرسالة تمتبر 
0 بميع الرسائل والكتب والؤلفات ألتى وضءت فى يإمها دن 
سنة 14٠١‏ إلى الآن ؛ وأمها جاءت بالل الأخير لناقشات كادت 
لا تنتعى . وكان الدكتور الرافى قد آ كتشف مرتسا مما يصيب 
الأطفال لم يتنبه إليه أحب » ووشع له اما خاساً به 
وقد متحته الجاسة درحة ( جيد جد ) ؛ مع ( ورجة 
تقدير القضشاة أ مباولة الرسالة جيع الجاممات الأجنبية ) , 
وى درجات رفيسة حقيقة منا بأ نتقدم اليه وإلى والده 
الكريم بالمنثة عفوزين معجبين 


ق الرسالم 


بعش 0 راو الزممر, فى 


لازال تنثال على ( الرسالة ) مبنثات الاأصدفاء من مصن 
وسائز الاأقظار المربية على دخوها .فامها الرابع ؛ وى تشكو 
لم هذ اسلف اميل » وجو أذ نظ من توفي له عل امال 


"هنا اأزرسصالة 


التى برتضببا المق والجال والخير ؛ ثم تنبت هنا بعض آراء 
الزملاء الفشلاء فبها تجيلا لاوفاء مْهم وللشكر منها : 

قالت اللرراد القراء فى ف رها العادر 8 يلاب سل 1985 : 

دخات زميلتنا #الرسالة» الغراء يعامها الرايم » لفق لصاحيها 
الاديب الشليع الأستاذ أحمد حسن الزيات أن يفتبط با أصاب 
فى وسالته من ماح » ومااكتب ل+هوده الصادقة من توفيق 

رن أفهول ترذن ات ل إلى ما لقيت « الرسالة 6 

ذيوع فى مصر وفى سائر الأقطار المربية » و[كا نشير إلى 
ا النى سلكها الأستاذ الزيات عجلته : حتى بلغ مها هذا 
النجاح الذى ينتبط به كل ذى غيرة على الأدب المرلى ؛ فهولم 
يسلك إل التحاح و اجتذاب اممو ر تلك السبيل الممهدة الرشخيصسة 
وم النزول إلى مستوى العامة واقتتاص الريم مهم بأرخص 
الثريات ؛ ولسكنه تطلم فى عزم وإعان وهمة لا محد مو غاية 
أسمى ؛ وتصدى لهمة أنبل وأ كرم ؛ قراح يدقع الجهور إلى 
المستوى الذى يحبب اليه الأدب الصافى القوتم 

وقد ساخت ( الرسالة) ثلائة أعوام ل تددن فيها عن يحقيق 
هذه الغاية » بل لقيت من النجاح ما حفزها إلى الثابرة والمفى 
فما سلكت من سواء السبيل 

ذلاصديق القدبر مبنثتنا الخالسة ومجلتهاطراد التوفيق والنجاح 

رثات « البمرغ » الغرار “فى عدم 4 يناس مكرام19 : 

أتمت علة الرسالة لساحها ومحررها الأديب الكبير الأستاذ 
أحمد حسن الزبات سما الثالثة ؛ ودخلت بالمدد الأخير منها فى 
عامها الرابع من تمرها الطويل المبارك إن شاء الله . والرسالة 
تؤدىسهمة ثقافية سامية » وتصل ما بين الأقطار العربية ؛ وتسهو 
بالأدب عن التجارة ؛ وتحرص على الرفمة واد ؛ وعى تال فى 
الأدبالذهب السديك الذىيزاوج بين القديم والحديد ؛ فلاممل 
القديم من كنوز الآداب ولاسم) المربية لقدمها» ولا بفتكن 
بالحديث لطرافته ؛ ومن هناكانت « الرسالة 6 أكاستها «رسالة» 
حقيقية إلى أم العرب قاطبة » ولهذا فازت متها فىكل قطر 
من الأقطار العربية من التقذير والا كبار . تاها بعاعها الجديد » 
ونشكر لزميانا وسديئنا حهده السادق الخلص فى شخدمة العربية 
والأدب الرسين 


“غك 


وقاات رول الير سف اليريء عر رها السارر لَى لا يناس ج19 : 


دخات زمياتنا 8 الرسالة 6 الغراء فى طامها الرابع «.زودة عا 
قدمت لترائها بل الأدب العربى من خدمات -يروءها اأتارريض 
لور مها . وسترى فيا الأجيال القادمة مرآة مادقة للمثل 
الأعلى فى ثقافة هذا الميل وأدبه 
وإذا كانت « الرسالة 4 بإعتراف قادة الفكر رسول المي 
والأدب إلى العقول ؛ فحى بإعتراف قرائها الذين أقبلوا عاها طوال 
هذه السنين رسولالرو حالهذبة والمقلية اؤوبة والماطفة اماهمة » 
تحمل إلى دواد الأدب والعلم والشم ركل رائع وكل بديع 
وإذاكان واحيا علينا أن مهنىء حضرة الزميل الكبير الأستاة 
أحمد حسن الزيات بدخول الرسالة فى مامها رابع فأوجب هن 
57 أن : عبني ' القراء جما سيقرأونه 5 العام الجديد بين صذةبحات 
الرسالة فى طامها الحديد 
فهنيثا زميلنا الكبير رسالته النبيلة » وهئيثًاً لفراله ما سيقر ون 
رثاكت لقنم فى علد 8 ينام مزه 1985 : 
دخات مجلة الرسالة الذراء فى داءها الرئبع بعددها الأخير 
وقد حفلت شمومات سنوامها الثلاث بطائفة طيبة من الأدب 
المربىالصافالورد » فكانت مسرا لأقلام فول أدياء هذا لاطي 
من الحافظيت على متانة الآدب المرن القدم » والناهلين من أدب 
الثربالحديث ؛ م نأدياء مصر وسورية والعراق وغيرهاء فمنى* 
حضرة الزميل الفاضل الأستاذ اسهد سن الزيات ساب الرسالة 
الثراء ونتمني لرسالته ذيوعا وانتشاراً حتى يشمل نفعها أ كبر 
عدد من أدباء العرب الذين قدروها قدرها وعريةوا لما منزللها 
رقالت ابرشرام فى عاد 8 يناس مل 195 : 
دخات مجلة < الرسالة 6 الثراء فى ماما الرابع ومى اغلة 
الأسبوعية للآ داب والءلوم والثنون لساحما ومديرها ورئيس 
تحريرها الأديب المروف الأستاذ أحمد حسن الزيات . وقد برق 
العدد الجديد فى صدر هذا العام محلة قشبمة يلال على ازدياد ااعناية 
بها . وهو بغم مقالات طريفة وقصائد متينة السك ليافاء 
الكتاب ونطاحل الشمراء فى موذوهات متنوعة لا مرج عن 
الحطة التى بجا منذ إنشائها وتنطبق على الحاجة الى تشعر 
مها الأمة فى موققها الحاضى : فنهتتها ونتدنى ا أطراد 1نقدم 


2 
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للدكتور حسن ابراهم حسن 


مؤلف اللكتاب 


ص 090 يزعم حضرة الناقد أننا قد اتيمنا رأى تبكلسون 
فى أمس انتصار مماوية » وف ألمت السامين اعتيروء انتصارا 
للارستقراطية الوثنية التى ناسبت الاسلام المداء 

وهذا الزعم غير صميح ؛ ثاننا ينينا هذا ارأى على مقدمات 
سميحة رواها ثقاة الؤرخين عن جهرة السدين فى القرن الأول 
المجرى ٠‏ وهذا على بن أىطالب يقولفى مماوية عخاطيا أسماءه : 

«أنظرو!إل من يقول كنب اله ورسوله . إا تقاتلون ابن 
رأس الأحزاب وابن 7 كلة الأ كباد من قتلى أحد . وا تقالمرن 
الطلقاء وأيناء الطلقاء ممن سل أكرها وكان/لرسول حربا وكان عن 
الدن منحرفاً 6 . ريما تقول إن كلام على لاينبض حجة فى رأى 
جهور اللسدين حيال معاوية وشيءته » وإن التنافس فى اللحكم 
دعو إلى أ كثر من ذلك » فان هذا القول فى معاوية ل وتفرد نه 
على : فهؤلاء كبار الصحاءة والتابمين برددون هذا القول بل أشد 
منه . وهذا قدس-ن سعد يقول للنممان بن بشير «. انظر ياتممان 
عل ترى مع معاوية إلا طليةا أعرابياً أو عانيا مستدرجا . وانظر 
أن الهاجرون والأنصار والتابمون بإحسان الذن رضى الله عنهم 
ورضوا عنه » ثم انظر هل ترى مع مماوءة غيرك وغير صويحبك 
ولسما والله دريين ولاعقبيين ولاك سابقة فى الاسلام ولا 3 
فى القرآن 6 » وقول ان عياس : « هذء الحرب مدأها على" لاق 
وانتعي خها إلى الغدر ؛ ويدأها مماوية بالبتى,؛ وانتهى فها إلى 


كمه 
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ل 


0 
دا 
السّرف »6 ؛ وهذا أنو مزة الخارج يقول فى خطيئه : 2 معاوية 
دَمِين ارسول وان امينه » وجلف من الأعراب » وبقية من 
الأحزاب ء مؤناف طليق , فسفك الدم الحرام» وأمخذ عباد الله 
خولاء وال الله دولا » وى دينه عوباً ودغلا ... أل 20 

م نذكر هذه الأقرال ممتقدين بسحها كلها فى مماويّ؛ إذ 
رأينا الشخصى أنه مس عظم خدم الاسلام خدمات جليلة ؛ 
ولكنا انطررنا إلى د كرها لنبرهن على أن من استندوا الى دأى 
نيكاسون وحدوا فى هذه الأقوال بمض المررات لما ذهيوا اليه 

وليية الناقد راجع تلك الأقوال التى تفيض مها المسادر 
التاريخية ليمرف أننا نمنى بقولنا جهور السلين » فيريح نفسه 
وريحنا أينا من هذا التمليق الطويل :. 

ص ٠4_كان‏ خيرا للناقد ألا بحم إلى هذه الصفحة بمد 
أن تركها عمدا أو سهوا ‏ لا أدرى ‏ ويظاهر أن شئفه بالتنقيب 
وتحميل الافظ فوق ما يستحق » واستخراج ما تومه مؤاخذة» 
هو الذى حنله على عكس الدورة ومعاودة الراجمة لهذه السغحة 
بمد أن تركها فى أول مرة . ولينظر القارىء إلى ما قال عنها بمد 
أن أرجع البصر كرتين : إنه لم برضه إلا أن برمينا بالط لأننا 
وقمئا فى أمصر جسيم حيث تأبمنا الصادر المر بية النى نمين موقمة 
« ذات السوارى 4 بيزمامها ومكامها » وبريد أن يقس رما على مثابية 
للصادر الرونانية فى أن تاريخ الوقمة كان سنة 04 ه لا سنة 1 
كا تئبته المصادر العربية » وأن مكان الوقعة كان قريباً من ساحل 
أآسيا السغرى الجنوفلى لا قريباً من الاسكندرية 

ولين اطلاعنا على السبب فى ولع الناقد يتفشيل السدر ' 
اليونائى على المربى » تقول له إن رأبك هذا فيه مك وترجيح 
بلا مرجح ؛ على أن حضرة لم يذكر انا ولو مصدرا واسدا 8 
هذه السادر اليوثانية قف منها على مباخ صحة اعهاده وأسصسباب 
ترجيحه ء الل إلأكتاب المصور الوسسعلى لكبردج ؛ وهو 


”ا إأرسالة 


عبارة عن ساسلة مقالات بالاتجلزية » كا أن سكمه علينا بأننا 
تتابع السير وليام ميور الذى يأخذ عن جبون هو من قبيل الرحجم 
يالغيب وأن قوله : « كلا هذين الؤرخين أصببح قدا ولابميح 
التمويل عليه بصفة مطلقة 6 يمتاج إلى فنك رموزه وأساجيه ... 

ص 45 يظهر أن التاقد سر يع الذسيان , فبيتا هو يأخذنا 
بلاذع اللوم والتمنيف إذا روينا آراء ججهور السمين فى الأمويين » 
مده هنا لا يمحبه أن دائمنا حمق عن أحد خلفائمم بأنه ل 
رد أن يحط من شأن السكدبة » وأن رمها بالجانيق أحدث فها 
من غير قد ماأحدث ؛ وأن الحجاج لما نسب الجانيق على 
الكمبة حمل هذه الزيادة التي زادها ابن الزبير فى الكمبة هدفا » 
إذكان الأموبون يمتبرونها يدها فى الدين 6 . وما أسرع هذا 
الناقد فى سحب ثنته من دؤلاء السا كين ؛ فيقول عنم : 
« وبنو أمية كانو | إذا تمارضت السلحة السياسية مع أى اعتبار 
آخر رحدحوا جاني الصلحة السياسيةكائناً ماكان ذلك الاعتبار 
الآخر. واريخهم يشبد بذلك ! !4 ثم ما أدرى وجه الذحك 
من قولنا إن المجاج جعل ازيادة الى زادها ابن الزبير فى الكعبة 
عدف جانيقة » وإنهكان من المكن الانتظار <تى تمع الارب 
أوزارها ثم تنتقض الكمبة وتبني على أسسمها القدعة . ذلواقع يقرر 
ما قلناه والتقرير غير الرد » والتفسير غير الثقد » وأما هذه الزيادة 
فقدكانت متميزة عن سائر بنية الكمبة كن نقَعها دون هدم 
الكمبة ؛ يدليل أن الحجاج بعد أن قتل ابن الزبير عمد إلى تلك 
الزيادة فأزالها وأعاد الكعبة إلى ماكانت عايه زمن الرسول » 
وايس من الصمب على العرب » وثم مشوورون بتسديد الزمانة » 
أن يجمارا الرإدة هدتهم بدون أن ياحقوا بسواها ضرراً ؛ وقد 
فصلنا الكلام فى ذلك فى مقالنا الأول ٠‏ أما قول التاقد إن ال مدف 
الحقيق المجانيق هو ابن الزبير نفسه ولا جمل الكمبة سابلا 
بينه وبين الجانيق ضريت الكمبة » ققول لم يأت الناقد فيه 
يحديد عن قولنا ولا يتناقى مع ما قررناء 

ص ١لاغ‏ ب يقنول علماء الأول والتشريع إن الحم على 
لمجموع لاعلى الميع . فاذا حكئنا على الحوارج بأمهم اشتطوا 
باحس على عخالفيهم حتى ساووا بيهم وبين الكفار عبدة الأوثان 5 


فلا يضرنا أن تشذ فرقة كالاإضية عن هذا الحم ؛ ولا فق أن 
هذه الفرقة لم نشترك مع الموارج بظفر ولا بناب فبا ألمقوا 
الأمة الاسلامية » فليست مقصودة فىكلامنا لأمها غير ممتبرة 
من الحوارج ذوى البأس الشديد 

ويصدق هذا أيضاً على ما نقائاه عن « السيد أمير على 4 على 
نظام الامارة على البلدان فى العصر الأموى ؛ وبعد أ نكان يفرض 
على ولاة الأقاليم الاقامة فى <واضر ولا ينهم أسسبحت الولاية فى 
عهد الأمويين تسند إلى يعض أفراد البيت المالاكُ وإ لكبار رجال 
البلاط ؛ فكانو! يبقون فى دمشق ويعينون من قياوم ربلآبةومون 
م الولايات نيابة « علهم > . وإذا رجم التارىء إل ىكلامنا 
ياحظ أننا نقرر ذلك نظراً لما حدث أثناء ح؟ هذه الدولة » وأننا 
م بحسل تطرق التقص منسحباً على المصر الأموى كله بدليل 
قوانا إن هناك نقساً قد تطرق إلى النظام الادارى فى عهد بني 
أمية » وحِر إلى أسوأ المواقب فيا بعد ء إذ لايق أن التطرق 
أمى عارض لم يكن موجودأ ثم وجد ؛ فكيف حمل على التعميم 
والاستفاضة ؟ . 

ص لاه من الحسنات البديمية أن بذّكر الانسان شيئاً 
أجنبياً عن موضوعه لناسبة وفائدة . فاذا كنا تكلمنا عن نظام 
العدول فى ممرض الكلام على نظام القضاء فى عصر اطلماء 
الراشدن والأموبين » وقلنا إن سّّة التقدم والارتقاء دعت إلى 
اتخاذ الشهود الحلفين حين فشت تجادة الرور ؛ فقفى النظام 
الجديد بتعيين مود عدول عرفوا يحسن السمعة والفقه فصاروا 
من عيثة المحسكة يعمل برأمهم القاضى فيا له علاقة بلتقامّين » 
إذا ذ كرا هذا قليس ممناء أننا مهل تاربعغ هذا النظام وجول أنه 
كان فى الدولة السباسية لا الأمونة . والنسف يرى أن مثل هذا 
الاستطراد له شواهد كثيرة من كتاب الله وكلام رسوله وكلام 
المرب . وقد لاحظظ الملماء فيه أنه بكسب الكلام روتقاً وجدة 
وبذهب بالآمة التى يشعر بها القارىء أحيائًاً من موشوع 
استطال الكلام فيه 

يخيل الينا أن الناقد أحسى بنهافت ملحوظته هذه فعمد إلى 
ستر الوقف وندعيم الأخذ بكلام أرسله إرسالا وكال فيه الهم 


ارسالة 


ولا 


جزانا » فأرم حككا مقضيا بأ نكلامتا لا يجاو هذا النظام على 
حقيقته وفيه مخليط كثير !1 وياللمجب ؛ هو لم يقبل منا أن 
نستطره يذكر نظام المدول موجزين ويريدنا أن تفصل اكلام 
عنه . ولابأس أن تترك الكلام عن موضوع الكتاب طلرة 
لنفسح له فى اليدان ليصول وول ويكون لتقده حينقذ 
بعض القوة ! 

ص 57 كنا نتفكه بحكاية ذلك الترى الذ ى كان مغرماً 
بأن يأمى فيجد مأموراء وينهى فيجد مهيا » ولاكانت مؤهلانه 
م تسمفه بإشباع رغيته اقتمد غارب الطر.ق ووشع أمامه بعض 
أباريق تماوءة بإماء ؛ حتى إذا ما أجهد أحد المارين الماش وأراد 
.تناول إحداها ليشرب نبره ذلك الترق قئلا : دع هذا واشرب 
من ذاك 1 فاذا ذهب حضرة الناقد فى غالب كلامه ياومنا بأننا 
نقلنا كذا عن فلان » وكان أولى بنا أن ننقله عن سواء ؛ فاه 
- ولاشك - يذاكرنا بده المكاءة الشككة . ولقد رأينا 
حضرة الناقد دسلك هذا الطريق معنا فى أص موقمة ذات 
السوارى ونفقات السجد الأموى 

وبمد» فن شم الملناء وكرام التقاد ألا ياجأوا إلى القوبه 
والامبام عما ينقدون وعحسون » وإعا عملهم هو قرن الدعوة 
بالدليل » ووضع الصحيج إزاء العليل , وبذلك 'يمخدم الل » 
وتشكر الحقيقة محلها . أما إذا لجأ الناقد إلى التمميم » وعبارات 
التفخم » واعتذر عن الادلاء بالمجج والببنات بقصر الوتت 
وبكثرة السيئات » فليس ممنى هذا فى نظر الناس إلا الرغية فى 
الهدم ؛ وعدم القدرة دلى البناء 


(يتبع) مسن ابالقي مس 


وادر الكتب والمثور على مملفات السلف ومطدوعات 
أوريا العربية وبولاق الأميرية » والمخطوطات القدعة المهد ىكل 
س١‏ لا جدها إلافى مكتبة العرب الشهيرة بشاررع الفجاة رقم 41 
عصر ؛ أن الكتبة مستعدة لشراء جيع الكتب الطبوءة 


[ الاشتراك الجانى فى الرسالة 


| إلى ا#امنه سيكرن‎ ٠8+ ابتدا من أول بايرسنة‎ )1( ١ 
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للخولها فى سلتها ال لأبعق 


الاشتراك فى الرسالة على النحو الأتى : 
سقف 1 
٠ت‏ فى مصر والسودان 

٠‏ لطلاب العم ولرجال العم الازائى 
٠‏ فى البلاد المر بية بالبريد العادى ا 
ا لطلاب العم فى البلاد العربية بالبريد العاامى أ 
|(؟) إذا دُفم الاشتراك الخفض ف أثناء شهر ينابرسنة سه |[ 
1 أهدى إل المشترك مجموعة من السنة الثالثة تمنها ستون |أ 
قرشاً مصرياً . وأجرة البريد على للشترك » وقدرها 1 
خسة فروش فى الداخل » وعشرةقروش فى الخارج ١|‏ 
ا (") إذا دف الاشتراك الكامل فى أثناء شير يناير | 
ا سنة 1915 وقدره ستون قرشأ فى مصرء وتماون فى أ 
البلاد المربية » أهدى إلى الشترك نسخة من كتاب !ا 
(نى الاسلام) أ (خِر الاسلام) للأستاذ أحمد أمين» | 
أو من كتاب ( وحى الل ) للأستاذ ازافى :أونن ا 
كتاب ( تارينخ الأدب المربى ) للأستاذ الزيات ؟ |/ 
أو كتابان مختاران من الكتب الآتية الام ثزتر» | 
رفائيل » فى أصول الأدب ء للاستاذ الزيات ؟ قصة |, 
اممكروب » مرج ريت للد كتورأحمد زى ؛ مواقف 
حاسمةفىنار مزالا سلام : قصصاجماعية » للأستاذعنان | 
وأجرة البريد مسجلاعل الشترك وقدرها عشرة || 
قروش فى الداخل » وعشرون قرشاً فى الخارج ١‏ ) 
( 4 ) يقبل الاشتراك الكامل والخفض أقساطاً من طلاب | 
الل ورجالالتعلم الانزامى ؛ ولايقل القسط عنعشرة قروش | 
ولا تتطى الحدية إلا مم القسط الأخير 


1 ار اماس لجال لقاع عبت 


يو 


5 الزسالة 


للبت 


القتطف شيخ عحلاتنا ؛ كألون أولاده وأخفادة 5 وهو 
كالجمة الأ كبر » زمن ” يجتمع » ناديع يتراكم 
لا ”يلح ؛ و يزيد على ال بأه في الذات الى تفرض إحلالها 
فرضا » وجب ها الحرمة وجويا : ويتضاعف منبا الاستحقاق 
فيتضاعف لا الحن 

وهل الخد إلا وض فها أوة أخرى ؛ وهل هو إلاعيرش 
ع ورانه اليل محث اليل ؛ وهل هو إلا امتداد مسافاته 
المصر قوق العصر ؟ 

والنتطف يكبر ولا مهرم ويتقدم فى الزمن تقدم انخترعات 
ماضية بالنواميس إلى النواميس » مقيدة يالبدأ إلى الغاية . فلقد 
أنشىء هذا الفتملف ومافى الجلات المربية ما يني عنه » تم 
أسمّت الدنيا دوله بأخلاقها وطباعها ؛ وهولت لات كثيرة 
إلى مثل الرانصات والننيات والمئلات . . . و.قى هو على وفاله 
دنه الملى والسمو فيه والسمو به » كا أذ عليه فى العم 
والأدب ميثاق” كيثاق النبيين فى الدين والفضيلة ؛ فبين يديه 
الواجب لا النرض »ء وعدّه الاساع” وى العقل لا الاحتيال 
سبا؛ وهّد”نه الإتيقة الثابتة فى الدنيا لا الأحلام التقلية سهذه 
الدنيا ؛ وطريقه فى كل ذلك طريق الفيا.ون من هدوء نفسه 
لامن أحوال الدهى ؛ فهو ماض على اليقين » نافذ إلى الثقة » 
متنقل فى مازلة مئزلة من يقينه إلى ثقته ؛ ومن لقته إلى يقينه 

وقد د القتطف عحلده الثامن والمانين بسدم شخم أفرده 
للنتنى . ول كانت الأدنة والجلات قد احتفلت مهذا الشاعن 
المظام ؛ ما لهم إلا أن روح الشاعسن المقم كد احتفلت 
مهنا المدد من القتطف 

ولست أغاو إذا قلت إن هذه الروح التكيرة قد أظهرت 
كبرياءهاصرة أخرى : فاعتزلت الشهودين من السكتاب والأدياء 
وازمت صديقنا اللتواشع الأستاذ تود 0 بله كتاجة هذا 
البحث النفيس الذى أخرجه القتطف فى زهاء ستين وماثة صفحة 
تن تفذكيره » وتو اليه فى استنباطه » وتنبه فى شعوره » 
وتبصره أشيا ءكانت خافية وكان السدق فهاء ليرد" بهاعلى أشياء 
كانت معروفة 9 فها الكذب ». ثم تمينه بكل ذلك على أن 
يكتب الحياة التى جاءت من تلك النفس ذالها » لا الحياة التى 
جاءت من نفوس أعدائها وحسادها 

ولقد كان أول ما خطر لى بعد أن ميت فى قراءة هذا 


؛ وانفرا 


المدد - أن الؤلف جاء عا يسح القول فيه إنه تب تارجم 
التنى ول ينقله ؛ تم ل أ كد أممن فى القراءة حتى خيل إلى" أنه 
ا المتنى بعد تفسير ير الشراح التقدمين والتأخرين 
من المتنى نفه ؛ وما الكلمة الجديدة فى تاربخ 
هذا الشاعى الذامض إلا الكلمة التى نشرها القتطف الوم 

إن هذا التذو ى لايفرغ ولا ينتعى ؛ فان الاتهاب بشعره 

لا ينتعى ولا يفرع . ٠‏ وقد كان تفسا عظيمة خلقها الله كا أراد » 

وخلق ا مادنها العظيمة على غير ماأرادت . فك' عا جملها 
بذلك زمنا عتد فى الزمن 1 

وكان الرجل مطوياً على سر ألتى النموض فيه مر: أول 
باريخه » وهو سر نفسه » وسر شعره » وسر قونه ؛ ومهذا السر 
كان ١!‏ ننى كالملك النصوب الذى يإدى التاج والسيف ينتظران 
رأسه ا فهو باق اليف بالحذر والتلفف واانئموض ٠‏ 
ويطلب التاج بالكمان والطيلة والأمل 

ومن هذا المسر . 75 كاتب القتطف طاء بحتنه يتحدار فى 
نسق 2 بب مقس ل لابلناريخ 76 نه نه ولادة وعو وشباب ؛ وعر ص 
بين ذلك شعر أبى الطيب عم خيل إلى أن دذا الشمر قد قيل 
ءا : أخرى من في شاعىه على حوادث نفسه وأحوالها 8 وذلك 
انكشف السر الذى كان مادة الهويل فى ذلك الشمر الفخم 
إذكانت فى واعية الرجل دولة أضخم دولة جزءن خلتها وأيجادها 
ار وجاءت مبالفانه كا مها ] كاذيب آماله 
البعيدة متحقفة فى صورة من صور الامكان اللشوى 

ومن أتجب ماكشقه من أسرار التنى سر حبه» فقال : 
إنه كان غب خولة أخث الأمير سيف الدولة 03 وكتب فى ذلك 

سرعم ا مهام ترشه فقال إنه كان يوُمل 

أن يكتب هذا الفصل فى سين وجها من القتطف . وهذا 
ألباب من غرائي هذا البحث » فليس من أحد فى الدنيا 
الكتوية ( أى التارمم) م هذا السر أو يظنه . والآدلة التىجاء 
مها الؤلف تقف الباحث الدقق بين الاثبات والانى ؛ ومتى 
م يستطع الرء نفيا ولاإئبان؟ فى خبر جديد يكشفه الباحث ول مهتد 
اليه غيره » فوذا حسبك اتجابا يذكر » وهذا حسبه فوا ليملا 

ولعمرى لواكنت أنا فى مكانالتنى م سيف الدولة لفلت إن 
الؤاف قدسدق ... فهناك مومع لابد أنئيث فيها'قاب|اشاعى 
الذى وعث فى الدنياحكتها ؛ وطوث فيه القوة سرهاء وبث فيه 
امال وحيه » وأسمرهذه الثلاثأ كبر من اللوك والمالك ؛ ولكن 


